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چھ 


مقدمة 


أرسى الإنسان ع منطقة الشرق الأدنى القديم أصول الحضارة الإنسانية المستقرة 
4 جميع مظاهرها المادية والمعنوية منذ بداية استقراره فيها. وقد اتفق العلماء غاي 
آولوية هذه المنطقة على بقية أجزاء العالم 4 الشرق والغرب 4 التوصل إلى مرحلتي 
إنتاح الطمام والمدنيّة» ولذلك اتجهت أبحاتهم إلى أجزائها ذات الأثر الخالد 2 سجل 
حياة الانسان. ) 

إن منطقة سوريا والساحل الفينيقي وفقلسطين كانت مكان التقاء لكافة 
الحضارات العريقة القديمة: السومرية والأكادية والبابلية والأشورية والحضارة الحثية 
التنيعة واعضا الحكمار: اليناف الجورية و الحا الجر كه الجسضبارتين ارا 
والرومانية. ولذلك تأثرت هذه المنطقة بكافة هذه العناصر الحضارية 4 المجالين المادى 
والمعنوي. ظ 

ومنذ أن نجح شامبليون بے قراءة البيروغليفية المصرية 4 آوائل القرن التاسع 
عشر أخذ الاهتمام بدراسة الحضارات القديمة يزداد وأقبل الرحالة على زيارة آثارها 
ونشطت البعثات العلمية 4 التثميب عنها ودراسة كل ما يتعلق بها. 

يرتبط اسم الكنعانيين - الفينيقيين ودورهم ج تاريخ الحضارة يمنجزات حملها 
ملاحو صور وتجارها ومعلموها إلى أرجاء البحر المتوسط قبل أكثر من ثلاثة الاف 
عام؛ وے مقدمتها النسيج الصو الآرجوانى الصبغة» والكتابة الأبجدية؛ وتطوير 
الملاحة وصناعة السمن والتجارة البجرية. 

وتاريخ الفينيقيين هو تاريخ المدن الفيئيقية التي كونت منذ الألف الثالث دويلات 
مدن أهمها: أرواد - أوغاريت - طرابلس - جبيل (بيبلوس) - بيروت وصيدا وصور 
وقرطاجة (© توئس) وعكا. وقد ورد ذكر هذه المدن وغيرها ‏ سجلات الفراعنة 
(تحوتمس الثالث مثلا) وك أسفار العهد القديم (يشوع والقضاة) و2 السجلات الآشورية. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ومهما يكن من أمر هذه المدن الفينيقية سواء الشرقية منها أو الغربية فإن 
شهرتها كانت تعتمد 4 أساسها على نشاطها الاقتصادي الذي هيأ لبا مكانة تجارية 
مرموقة بين أقطار العالم القديم» ففي الوطن الأصلي (المدن الفينيقية الشرفية) توافرت 
الأشجار الجيدة الأخشاب (الأرز) التي كانت محببة لدى الأقطار المجاورة من جهة 
والتى صنع منها الفينيقيون سفنهم التي ساعدتهم على ركوب البحر من جهة أخرى: 
كذلك فإن توصلهم إلى استخراج أصباغ جيدة لمنسوجاتهم من الأصداف البحرية ومن 
بعض الديدان التي كانت تكثر على الأشجار قد جعل الشعوب المجاورة تتهافت عليها 
وشجعهم ذلك على التجوال 2 البحر والتوغل فيه ثم اتجهوا إلى إنشاء مراكز تجارية 
لبم تطورت قيما بعد إلى مستعمرات تجارية تعاظم شأنها حتى فاقت إحداها (وهي 
قرطاجة) الوطن الأم. 

وما من شك 4 ازدهار تجارتهم ونجاحهم 4 تبادليم التجاري مع مختلف الجهات 
قد أثار فيهم حب المفامرة للوصول إلى أسواق جديدة والبحث عن سلع مرغوية فلم 
يقتصروا على الاتجار ے منتجاتهم بل تبادلوا مختلف السلع مع الأقطار الأخرى؛ وقد 
ایم الهم ريت کات اجار رل مستبارة يلون ماش ينا ريه قط زار ا 
تأتروا يثقاضة البلدان الأخرى وآثروا فيهاء وحتى 2 أوقات ضعفهم لم تفقد المدن 
الفينيقية أهميتها أو يتضاءل شأنها من الناحية الحضارية إذ أنها تركت بصماتها ك 
التاريخ أكثر من غيرها من مدن الشرق الأدنى القديمء فإليها ترجع أرقى أساليب 
الاستعمار الافتصادي وإليها يرجع اختراع الكتابة بحروف هجائية رافية وهي من أسس 
الثقافة الحديثة حيث انتقلت منها إلى اليونان ومنها إلى العالم الحديث. 

إن دراسة تاريخ المدن الكنعانية - الفينيقية وحضارتهاء دراسة لخطا الإنسان 
ونموه وتطوره» ولا يستطيع دارس أن يغفل جهود هذا الشعب العريق 4 حمل مشعل 
الحضارة و4 إرسائها على أسس وطيدة ثابتة. 
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لقصل اة 


مسدخل إلسى 
تاريخ الحضارة الكنعانية - (الفينيقية) 

الساميون هم أصحاب الثقافة السائدة 2 البلال الخصيب كله؛ وشبه جزيرة 
العرب على الأقل منذ الألف الثالتة قيل الميلاد» وشعوب هذا شأنها قد اتصلت .2 
خلال تاريخها الطويل بمختلف الحضارات والثقافات التي استقرت أو أثرت 4 الشرق 
الأدنى واتصلت بها وتأثرت بها وأثرت فيها. وإذا كان الفينيقيون - 2 رأي جمهرة 
الكتاب - من أصل سامي» وما دمنا بك صدد إقليم سامي فلا يد لنا تفصيل 
النظريات الخاصة بالساميين وهجراتهم ومنازلبم لأن 4 ذلك ما يهدي البحث الخاص 
بالساحل الفينيقي. ) 

ونريد بادئ ذي بدء أن نؤكد أن تعبيرات السامية والحامية والآرية ليست 
تعبيرات أنثروبولوجية جنسية ولكنها تمبيرات ثقافية - لغوية قد ترفى إلى حد إطلافها 
على بعض الحضارات. وقد دخل هذا التعبير إلى اللفات الأوربية عن طريق الترجمة 
اللاتينية للتوراة؛ ثم أحيا العالم النمساوي (شلوزر 56110267) هذا التعيير وأطلقه على 
الشعوب التى اعتقد أنها تتحدر من صلب سام بن نوح» واستعملها #4 كتاباته منذ عام 
1١‏ وقد سلك مسلكه العالم ايشهورن ٩۸٥۲١‏ .ل وجمهرة العلماء منذ القرن التامن 

والسامية 2 رأي رينان وجوبينو وتشميرلين مزاج خاص ك التفكير وانجاه 
ذهني يظهر 2 طرق التفكير وأسلوب التعبير.. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن السامية بك واقع الأمر تعبير لغوي أولاً وقبل كل شيءء وقد تقتزن اللغة أو 


- ل - 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


مجموعات اللفات بحضارات خاصة وأساليب ثقافية معينة ينصرف إليها التعبير 
الذى استعمل أولاً وقصد به اللفة مثل الثقاقات السامية الرعوية البطرياركية ‏ 
والثقافة الآرية وهي رعوية أيضا ولكنها حربية» وهكذا. هذا التعبير اللفوي 
الذي اتسم بالسامية يشمل عدداً كبيراً من اللغاتء وهي البابلية والآشورية 
والكنمائية والعبرية والآرامية والعريية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والنبطية. وهي جميعاً تشترك أو تتقارب ب4 جذور الأفعال وتصريفها وصفات لغوية 
أخرى؛ كما آنها تشترك 4# التعابير التى تدل على منظمات الدولة والمجتمع 
والدين. 

وقد قسم العلماء اللغات السامية إلى مجموعتين: المجموعة السامية الشمالية 
والمجموعة السامية الجنوبية. وتتألف المجموعة السامية الشمالية من العبرية والفينيقية 
(وكلتاهما ث الواقع لبجتان من الكنعانية) والآرامية والأشورية والبابلية. وأما 
المجموعة الجنويية فتتألف من العربية والعربية الجنوبية والحبشية . 
الهجرات الساميى: 

إذا آخذنا بالنظرية العريية عن الوطن الأصلي للساميين فإنه ينبغي أن نتصور 

شبه الجزيرة العربية خزانا هائلا للبشرية يفيض من فترة إلى أخرى بمن لا يستطيع أن 
يطعمهم فيخرجون على شكل هجرات سلمية أو غزوات مسلحة على أراضى البلال 
الخصيب 2 الشمال واليمن 2 الجنوب. 

.. والبدو بطبيعتهم يحبون السفر والترحال وراء الكل والمراعى» وهم ليسوا بغرياء 
. عن مواطن الحضارة المستقرة التي تحف بهم؛ بل هم يرتادونها من حين إلى آخر 
لاستيدال منتجات قطعانهم بما يحتاجونه من أسلحة أو ملابس. وفوق ذلك فهم الوسيلة 
الوحيدة التي تنتقل بواسطتها التجارة عبر الصحراء من أماكن الاستقرار والحضارة 2 
الشمال والجنوب. وفد نوه القرآن الكريم بذلك 24 سورة قريش› إذ ذكر رحلة الشتاء 
والصيف. 


= 


اساد محمد السيد غلاب: الساحل الفينيقي وظهيره في الجفرافيا والتاريخ. E EN‏ 
تیروت ط١‏ 144 ص 75١١‏ لا١ل,‏ 
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إذن فالبدو يخرجون إلى أقاليم الحضارة المستقرة مدفوعين بدافعين: دافع نقل 
التجارة والتبادل 2 السلم» ودافع الانبعاث تحت وطأة الفقر والعوز إما متسللين فرادى 
وجماعات بشكل سلمي أيضاً واما غزاة فاتحين 

وبالإضاقة إلى ذلك حل الجفاف محل المطر تدريجيا ‏ هذا النطاق الصحراوي 
العريي» وتحول منذ نهاية العصر الحجري القديم إلى إقليم سهوب أو إقليم صحراوي 
على التحو الذي نعهده الان. 

منن نحو ١٠٠.١٠ق.م‏ بدأت الظروف المناخية # التغير نحو الجفاف وتبع ذلك 
هجرة الحيوانات الضخمة وذبول التباتات الكبيرة وهجرة الإنسان وتغيير أسلوب 
حياثه » إلا أن تتابع البجرات السامية ے فترات متياعدة دقع بعض العلماء إلى 
اقتراض أسباب مادية لبذه البجرات. قالعالم الإيطالي كيتاني يرى أن فترات 
الجفاف كانت دورية على شبه جزيرة العرب وهو 4 هذا يشايع هنتجون. وقد ربط 
بين فترات الجفاف وحدوث البجرات» وقد أسرع بعض المستشرقين وعلى رأسهم 
السير توماس أرنوئد إلى قبول تلك النظرية. أول هجرة سامية انبعثت من شبه 
الجزيرة إلى بلاد البلال الخصيب اتجهت صوب العراق الأدنى وأسست دولة بابل نحو 
0 ق.م. 

وك نحو بدء الألف الثالثة قبل الميلاد انبعثت البجرة السامية الثانية من شبه 
جزيرة العرب» وهي هجرة حملت الكنعانيين إلى الساحل السوري؛ إلا أن هذه البجرة 
لم تكن قاصرة على سورياء فالأسماء الكنعائية مثل حداد وريمون ومراجون 
وأشباهها تظهر 4 بابل بشكل يلفت النظر منذ عام ۲٠٠١‏ فيل الميلاد» ويختلط 2 
كتب الآثار والتاريخ ذكر الكنمانيين والعموزيين!". ظ 

الكنغانيون فرع من الدوحة العربية القديمة من حيث الأرض المشتركة واللغة 
المشتركة وهم والعموريون اسمان غلى مسفى واحد. كانوا ب4 قلب الجزيرة العربية وبك 
منطقة شواطئ البحر الأحمر أو شواطئ الخليج العريي - الفربية؛ ويك بوادي شبه 


١‏ د. محمد السيد غلاب: الساحل الفينيقىي وظهيره فن الجغرافيا والتاريخ؛ دار العلم للملايين. 


دیروت» ط ١‏ ؛ 01353 ص .۲١١‏ 


مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


الجزيرة العريية منذ الألف الثالث قبل الميلاد. ولأسباب تتعلق غالبا بالجفاف التدريجي 
الذي ألم بمواطنهم» اتجه شطر منهم نحو الرافدين وحملهم الرافديون اسم العموريين» 
لآنهم كانوا يتقاطرون من الغرب وهو يسمى «آمورو» 4 اللفة الأكادية. لكن القسم 
الذي اتجه إلى بلاد الشام عرف باسم الكنعانيين. ولم يتفق حتى الآن على معنى هذا 
الاسم فالبعض يرى أن اسمهم أتى من «كناخي؛ ومعناها العافلون ك4 الأرجوان أو تجار 
الأرجوات”". 
و4 العصر الذي احتك فيه الحوريون احتكاكا وثيقاً بساحل البحر المتوسط 
2 القرن التامن عشر أو السابع عشر كانت صناعة الأرجوان على الغالب الصتاعة 
السائدة 4 البلاد. كذلك يشير اسم فينيقيا المشتق من اليونانية “500101 أي آحمر 
أرجوائى إلى الصتاعة نقسها. ويعد أن أطلق اليونان هذا الاسم على الكتعانيين 
الذين تاجروا معهم فإن كلمة فينيقي أصبحت بعد نحو ١٠7١ق.م‏ مرادفة لكلمة 
وقد أطلق اسم كنمان 2 أول الأمر على الساحل وغربي فلسطين ثم أ صبح 
الاسم الجغراك المتعارف عليه لفلسطين وقسم كبير من سوريا. وكان هذا أول 
اسم لفلسطين وجميع الأسماء الأخرى أقل أهمية. و4 وثائق العهد القديم الأولى 
أطلق اسم كنعائي بمعناه الواسع على جميع سكان البلاد من دون آي مدلول 
عرفي»؛ وتعبير «لفة كنعان» كان يطلق يصورة عامة على لفة فلسطين 
السامية. ‏ 
 .‏ تبدآ الديانة واللفة الكنعانيتان بالظهور من غياهب العصور السامية القديمة نحو 
مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. غير أن أسلاف الذين سموا كنعانيين كانوا غالبا 
يحتلون البلاد قبل ذلك يألف سنة أو أكثر. ويمكن استنتاج ذلك من أسماء الأماكن 
كما أظهره علم الآثار الحديث. وقد تأسست المدن مثل أريحا وبيسان ومجدو التي لها 
أسماء كنعانية واضحة قبل عام ٠٠١‏ ٣ق.م.‏ وظهر 4 الكتابات الأثرية 4 النصف الأول 


١‏ د. عدنان البني: رحلة مع الكتعائيين. مقال في مجلة المعرقة السوريف. العدد 6:5. هم0١٠؟.‏ ص 
۱۸ ۱۹ 
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للألف الثاني مدن أخرى لبا أسماء سامية معروفة يمكن اعتبارها كنعانية مثل عكو 
وصور وصيدا وجبلة (جبيل) وأريحا وسيميرا . 
ممالك المدى: 

كانت نتيجة طبيعة أراضى كنعان وموفعها الإستراتيجي بين مراكز الدول 
الكبرى التي قامت 4# وادي النيل ووادي دجلة وآسيا الصفرى أن الكنعانيين لم 
اجو کے ایس خولة ریا ودد وودلاً من داد اتی کارا ونتطامون 8 
اھات می على وان کل عله ماد رمل آل الست اا يبد ركان 
ينتسب إلى طبقة الأشراف الملاكين. وكانت كل جماعة تتجمع حول مدينة 
مخ سواد قات شرفات وأبراج للدفاع يمكن لسكان الريف المجاورين أن 
يلتجموا إليها 4 وقت الخطر وأن يقصدوها ے وقت السلم فتكون لبم سوقا 
ومركزا اجتماعيا. 

غير أن انقسام البلاد إلى ممالك مدن صغرى 4 حالة حرب بفضها مع بعض 
ذه كثر من الأحيان وينقصها الاستقرار الداخلى يسبب نزاع النبلاء الطامعين 
بالسيادة المحلية» هذه العوامل جعلت البلاد كلها تحت رحمة الدول المجاورة الميالة 
للاعتداء. 

انتشرت المدن الكنعانية الأولى على طول الساحل من جبل كاشيوس حتى 
الكرمل 2 الجنوب ولكن تعرجات الشاطئ القليلة جعلت عدد الموانئ الطبيعية 
مجدوداً. غير أن جبال أمانوس وكاشيوس 4# الشمال ومرتفعات فلسطين 4 الجنوب لم 
تشكل ترسا كافيا ضد اليجمات من الوراء كما فعلت جبال لبنان المرتفعة. ولذلك 
فإن المدن العظيمة وهي التي قدر لہا البقاء تجمعت وازدهرت 4 سفح جبال لبنان وهي 
طرابلس وبوترس 80675 (اليترون) وبيبلوس (جبيل) وبيرتيوس (بيروث) وصيدا وصور. 
هذه المدن بالإضاقة إلى عرقة وسيميرا وارادس (أرواد) ‏ الشمال وغيرها من المدن 
كانت تشكل مجموعة من ممالك المدن المستقلة الصغيرة التي تكفي نفسها بنفسها. 


١‏ د. فيليب حتى: تاریخ سوريا ولينان وفلسطين. ترجمة د. جورج جداد ود. عبد الكريم راقق. دار 
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حكتبة المهتدين الإملاحية 


وے سوريا الجنوبية تقع غزة وعسقلان على الساحل ولكن هنالك ا من المدن 
الكنعانية 2 الداخل مثل جزر ولاكش ومجدو وحاصور 320۲ وشكيم وأورشليم. 
وقد ذكرت جميع هذه المدن وكثير غيرها 2 تقارير حملات تحوتمس الثالث (2 
مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد) ورسائل تل العمارنة ويوجد وصف لبا يك سفري 
يسوع والقضاة". ) ْ 
<< كانت هذه المدن صغيرة 4 مساحتها. فقد كانت مساحة جزر وحاصور وهما 

من أكبر المدن خمسة عشر وستة عشر فداناً بينما كانت مساحة أريحا ستة أفدنة 

وربما كان وجود مرتفع يسهل الدفاع عنه أو ينبوع ماءء العامل الذي قرر 
اختيار الموقع. ولكن سور جزر كما أتضح من الحضريات الحديتة كان ضخما. 
ربحيث ا عضر قيما» وارذقعت آسوار أرب حتى بلغ ارتفاعها واحدا 
وعشرين قدما. ظ ظ < 
0-2 تلك كانت حصون الكنعانيين القوية التي ألقت الرعب 2 قلوب جواسيس 
موسبى. وكانت المركبات الحريية التي أدخلها الكنمانيون إلى البلاد وسيلتهم 
الرئيسية 2 الدفاع. 

وقد أدخل الحصان 4# أيام البكسوس تقريبا (تحو ١176ق.م)‏ وإما سائر أسلحة 
البجوم فكانت تضم القوس والسهام برأس برونزي أو صواني وخنجرا قصيرا وسكنيا 
معقوفاً - وقد وجدت آثار من جميع هذه الأسلحة - ونبوتا ثقيلا من الخشب القاسي. 

وكان سكان الريف غالبا متفرقين فليلي العدد ويحتمل أن لا يكون عدد 
السكان 2 فلسطين كلها فبل قدوم الإسرائيليين قد نجاوز ريع المليون..وقد حصل 
تمو المدن من دون أتباع مخططات موضوعة سلفا. وكانت المنازل الكنعانية 4 القرن 
الخامس عشر كما كشفها علماء الآثار هزيلة لش بنائها وغير منتظمة 4 تخطيطها 
بوجه العموم. 


١‏ د. فيليب حثي: تاريخ سورنا ولبثان و قلسطسن. ترجمة د. جورج حداد ود. عبد الكريم رافق؛ دار 
النقاقة. بيروت A۲‏ ص 84 
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وكانت منازل الفقراء صغيرة ومزدحمة بعضها بقرب بعض كما # القرى 
القديمة الطراز اليوم. أما منازل الأغنياء فقد كان لبا باحة 4 وسطها وحولما الغرف. 


: 5 و ا 1 : }1( 
وكانت بعض البيوت مزودة بعتبر للقمح وصهريج خاص : 


مدن الواقعى على جرر: 

كانت تتمتع بعض المدن مثل ارادس (أرواد) وصيدا وصور بخط دفاع 
مزدوج. وكان مواطنوها يحتلون موقعين الواحد 2 الير حيث كانوا يتاجرون أو 
يزرعون بساتينهم والآخر 4 جزر صغيرة مجاورة يلجؤون إليها كلما تدفق 
الشناكهوة الأشوردون كاذ غد المرات الحا :فالا روادوون الد كانت تمن 
مدينتهم الكائنة على الساحل انتارادس 80143130115 # العصر البلنستي كانوا 
يتجمعون 4 جزيرتهم الصخرية كما يفعل الناس 4 جزيرة منهاتن بنيويورك 2 
ناطحات سحاب مصفرة. وقد ظهرت براعتهم 4 ضمان التزود بالمياه لأجل 
جزيرتهم. وكانت تخزن مياه المطر الآتية من سطوح المنازل 2 صهاريج وتضاف 
إليها مياه ينيوع تحت البحر يحصلون عليها بوضع قمع ضخم مقلوب على الينيوع 
بحيث يتصل القمع بأنبوب جلدي وريما كان هذا أقدم ما سجله التاريخ من وجود 
نبع مياه عذية تحت البحر. ) 

كانت صور الواقعة على جزيرة صغيرة «مبنية ينفس الشكل الذي بتيت 
فيه ااي وتاه اتير ماميلا پال بد اران صت مول رة الاب تاد 
أثناء حصاره لنا. وقد أظهرت الحضريات الحديثة تحت البحر والصور 
الفوتوغرافية من الجو أن المرفاً الرئيسي كان 2 الجهة الجنوبية للجزيرة وأن 
الرصيف الذي كان يحميه وهو الآن على عمق خمسين قدما كان طوله 76١‏ . 
متا وة قات ار وان اسو و الدرتة كانت تشرف على هذه الج 
كلها مع أبراج 2 كل طرف. ويعتقد أن هذه الأشفال الضخمة بتاها الملك حيرام 
معاصر سليمان الذي بلغت المدينة ذروتها 2 أيامه. وهذا جعل صور من أقوى 


أ د. فيليب حتى: تاريخ سوريا ولىنان وقلسطين: ترحمة د. جور جح حداد ود عبد الكريم راقق. دار 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الموانئن بے شرقي البحر المتوسط. غير أن إمبراطورية صور ب4 ذلك العصر و 
جميع العصور كانت قائمة على التجارة والغنى وليس على الأراضي 
والفته” '. 

وكانت تقع صيدا وهي شقيقة صور الشمالية على رأس جبلي اختاروه على 
الأكثر بسبب المرفاً الممتاز الذى يتألف من سلسلة من الجزر الصغرى المتصلة ببعضها 
طا اصطناعية. وكان هذا المرفأ يقع إلى جهة الشمال» و2 الجنوب كان 
يوجد مرفاً آخر يسمى المرفاً الصري وهو أكبر من الشمالي ولكنه ليس آمنا مثله. 
وكان يحمي المدينة من جهة البرسور. وقلعة صيدا الحالية وتسمى قلعة البحر يعود 
أصلها إلى زمن الحروب الصليبية وتقع على أكبر هذه الجزر. وبي أوائل القرن السابع 
عشر أمر الأمير اللبناني فخر الدين المعني بملء المرفأ القديم ليمنع اقتراب الأسطول 


العثمانى. 
انتجاد المدن: 
وللتغلب المؤقت على عزلة ممالك السياسة» هذه المزلة الٿي تعڪس تجرزز 


اليلاد الجغراءة كانت أحسن وسيلة أن تحصل إحدى المدن على الزعامة ويصبح لبا 
سيادة سياسية على سائر المدن. وكانت المصالح المشتركة تتطلب الاتحاد 
الاختياري 4 بعض الأحيان. وقد حصلت على مثل هذه الزعامة أوغاريت ‏ أواخر 
القرن السادس عشر وجبيل 4 القرن الرابع عشر وصيدا بين القرنين الثاني عشر 
والحادي عشر وصور بعد هذا القرن وطرابلس 4 القرن الخامس. وتحبت ضغط 
الخطر المداهم خاصة كانت هذه المدن تتعاون وتشحكل عصابات وأحلاضا. ومن 
الأحلاف القليلة المهمة المعروظة ذلك الحلف الذي كسره تحوتمس الثالث .4 مجدو 
بك ۷۹ اق.م غير أن السلطة الموجهة 2 ذلك الحلف كانت قادش الوافعة على 


العاصى. 


١‏ د. فيليب حنى: تاريخ سوري ولبنان وكلسطين. ترجمة د. جورج حداد ود. عبد الكريم رافق دار 
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وتظهر مراسلات تل العمارنة يعد ذلك بقرن ليس فقدان العمل المشترك فحسب 
وإنما محاولة الملوك الفينيقيين أيضا للحصول على الفوائد من سيدهم المصري بعضهم 
على حساب بعض. وكان معظم هؤلاء الملوك يوجهون رسائلهم إلى قرعون بصورة 
شخصية وإفرادية. وقد برهن الكنعانيون خلال تاريخهم الطويل إنهم كانوا يحبون 
السلم ولا يميلون إلى الأعمال الحريية. وكانوا يوجهون اهتمامهم إلى نواحي التجارة 
والفن والديانة وليس إلى الحرب. وكانت مدنهم عادة تحني رأسها أمام حوادث الفتح 
الموجهة من مصر وبابل والحثيين وفارس ومكدونيا. وكانوا يدفعون الجزية ليضمنوا 
عدم التدخل # شؤونهم ويأملون أن يكافأوا ولو جزئيا بتوسيع أسواقهم 2 البلاد 
الداخلية”". ظ 
الدراسات الفينيقية القديمثٌ في العصرالحديث: 

منذ شرن ونصف القرن من الزمان» كانت معلوماتنا عن التاريخ الفينيصى 
القديم» إنما تعتمد - شأنها 4 ذلك شآن معظم تاريخ دول الشرق الأدنى القديم - 
على ما جاء 4 التوراة - وريما التلمود - وعلى ما كنبه القدامى من الكناب 
الإغريق والرومان؛ وليس هناك من ريب ب أن هذا كان شيئا قليلاء لا يشفى غليل 
العلماء؛ فضلاً عن أن يقدم صورة صحيحة لتاريخ المدن الفينيقية .4 العصور 
تة 

ثم سرعان ما بدأت الآثار تدخل الميدان 2 هذا العصر الحديث؛ والآثار كما هو 

معروف - نعني يها جل الآثار المادية البافية؛ والتي تبداً بما خلفه الانسان البدائي 
القديم بے دهوره الحجرية» وحتي نهاية العصور القديمة. 

ولا ريب كذلك © أن دور الحفائر 4 العلم بالحضارات العتيقة» هو دور 
رئيسي» وكان باكورة العمل الآثاري 4 لبنان» هو الكشف عن قبر «أشمونزو» 
بل عام 1401م وقد بدأت القصة بك جنوبي مدينة صيداء حيث يوجد تل صغير 
قائم عند التقاء طريقين من الطرق المؤدية من صيدا إلى الريف» وقد لاحظ أحد 
-١‏ د فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين؛ ترجمة د. جورج حداد ود. عبد الكريم راشق» دار 

الثقافقة. بیروت ۰۱۹۸۲ ص -٩۱‏ 47. 
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مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


الفلاحين انهياراً 4 أحد أركان التل» فلما اقترب منهء رأى بمستوى الأرض: 
قبراً أعراه انهيار التل» ورأى به تابوتا» على هيئة توابيت المومياءات المصرية؛ 
مصنوعاً من الحجر الأسود» وعلى غطائه نقش من اثنين وعشرين سطراء ظهر 
أنه فينيقى» وأنه أطول نقش عثر عليه حتى ذلك الوقت» وأول نقش وجد 2 
مكانه بأرض فينيقيا نفسهاء على حين وجدت النقوش الأخرى 4 المستعمرات 
EET‏ 


سد .هه ة 


هذا وفد ترجم العلماء النقشء؛ عرفوا آن القبر» هو قبر ملك من ملوك صيداء 
وأن النقش جنائزى» يذكر ألقاب الملك ونسبه » ثم ينتهي باستنزال اللعنات التقليدية 2 
العصر القديم» على كل من يننهك حرمة المدقن. 

وهذا التابوت - تابوت الملك «أشمونزو» ملك صيداء محفوظ الآن يمتحف اللوفر 
لك باریس ". 

وقد آثار هذا الكشف الآثاري اهتمام الدوائر العلمية» وكان الوقت مهيا 
للدراسات الأثارية خاصة وكان «شامبليون» قد نجح 4 قراءة الكتابة البيروغليفية 
المصرية؛ بے عام ۱۸۲۲-٤۱۸۲م.‏ 

١‏ بعتب ریينان: 

4 أكتوبر من عام ۱۸٦١‏ م» وصل «إرنست رينان» إلى بيروت مع الحملة التي 
أرسلها تابليون الثالث إمبراطور فرنساء للمساهمة ب4 إحلال السلام بين الموارنة 
والدروز. ظ ) 1 

هذا وقد اختار ربنان أن يقيم الحفائرء عند المراكز الأربعة الرئيسية التي 
كانت معروفة وقت ذاك ے تاريخ الحضارة الفينيقية وهى من الشمال إلى 


الجنوب: 
١-أرواد‏ - طرطوس - عمربت (على ميعذه ۷ كم جىوبي طرطوس). 
۲ جيبيل,. 3 صيدا. غ- صور. 


-١‏ ج. كونيئو : الحضارة الفينيمية ترجمة د. محمد عبد الهادي شعيرف ومراحعة د. طهة حسين. 
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وكان من نتائج حضريات رينان أن معظم المجموعة الفينيقية الموجودة الآن 
بمتحف اللوفر ے باريس» إنما يرجع إلى هذه البعثة - والتي ينسب إليها كذلك وضع 
أسس علم الآثار الفينيقى”". 

نجح رينان عن طريق حفائره المختلفة التي استمرت حتى عام ١187م‏ أن يتعرف 
على نماذج القبور الفينيقية ب4 آطلال عمريت؛ وأآن يتعرف على طرق الدفن المختلفة: 
وآن يحدد لكل طريقة تاريخهاء» كما حرص ربنان أن يحدد الفن الفينيقى تحدیدا 
متميزاء ولم يكن هذا الفن محددا وقتثز. وظل أرنست رينان طوال خمسة وعشرين 
عاما يوجه جهوده للقسم الخاص بالنقوش الفينيمية. وهكذا أصبح درس النقوش 
الفينيقية سهلا بفضل «مجموعة النقوش السامية» وكان رينان يهدف من هذا العمل هو 
جمع النقوش السامية 4 مجموعة مستمرة؛ بحيث تشمل النقوش التي يتزايد عددها 
بالكشف دون انقطاع؛ تم إخراج صور لہاء تم فراءتهاء وترجمتها والتعليق عليها. 

هذا وقد تقدم رينان بخطته هذه إلى «أكاديمية النقوش» فقبلتها » وتولت بتفسها 
منذكن طبع المجموعة» وقد ظهرث عام ۱۸۸١‏ آول مجموعة من صور النقوش» ثم ظهر 
مجموعة النقوش هذه ملحق سمي «سجل النقوش السامية»» وكان البدف من هذا 
السجل تبويب النصوص المكتشفة حديثاء قبل أن تتخذ مكانها النهائي ضمن نصوص 
ال َ 

إلا أن أعوان رينان لم يكونوا على مستواه ومن ثم فلم يقدروا قيمة الآثار التي 
كانوا يعثرون عليها ؛ فيهملون الكثير منها؛ ويخاصة الفخار» مع أنه - آي الفخار - 
من أهم ما يعتمد عليه الباحثون 2 التوصل إلى كثير من الحقائق عن تاريخ المناطق 
التى يعثر عليه فيهاء بصفة عامة”. 

٣‏ حقائرصيدا: 

4 عام ۱۸۸۷م كشف ے نواحی صيدا و مكان يدعى «إیا» ۸۷۵۵ شرقي 
صيد! وعلى مقربة من فرية البلالية عن مقبرة تتألف من طابقين يمكن الوصول إلى 
١‏ د. محمد بيومي مهران: المدن الفيئيقية دار النهضة العربية. بيروت. 14984 ص "الا ۷4 


ج کو نتو : الحضارة الشتيصة نرجمة د. محمد عبد الهادي شعيرة. ومراجعة د. طه حسين. 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


الأول منهما عن طريق بثر يبلغ ٠‏ ام عمقا؛ ٤م‏ جانبيه؛ وقد وجد به ۱١‏ تابوتا منها سبعة 
لا تحمل أي زخرفة. 

أما الطابق الثاني فقد وجد سليما وقد عثر فيه على أقدم مجموعة من 
الكتشقات» وهناك تقش عليه اسم صاحب القبر وهو «الملك تابنيت؟ آبو «إشموتزو» 
وقد كشف عن قبره قبل فبر بيه بثلاثين سنة ؛ وتابوتيهما من أصل مصري؛ كما أن 
توابيت الطبقة العليا مصرية كذلك؛ وأما معظم بقية التوابيت الأخرى فمن رخام 
أبيض» ذات صنعة فائقة وطابع متأثر بالآثر اليونانى. 

وسرعان ما اتحخذت هذه التوابيت طريمها إلى القسطنتطيتية » وفد اهتمعهت 
الحكومة العثمانية بهاء وقدرت قيمتهاء فبنت لبا ملحقاً خاصاً بمتحفهاء وأودعتها 
فيه» ثم وصف هذا اللاحتشاف «حمدى بك» أمين متحف القسطنطينية وتيودور رانياك 
* ظ 

وك عام ۱۹١١‏ كشفت بعثة آلمانية عن معبد فينيقي مك رس للمعبود «اشمون» 
وهو لأدوئيس: الفينيمي وهو نفس المعيد الذي رممه الملك «بود عشتارت» من سلالة 
«تابنيت» و «اشمودزو). ظ 

0 و2 عام ٠٤‏ كلفت الحكومة الفرنسية «(ج. كوننو) contenau‏ .6 مؤلف 
كتاب الحضارة الفينيقية بالحفر ے صيدا بالاشتراك مع المتحف الإمبراطوري العثماني 
ممثلا ب شخص «مكريدي بك غيرأن الحرب العالمية الأولى (غ 1۹1۸-1( فطعت 
البحث الذي بدأ ج المدينة وضواحيهاء ثم كان الاحتلال الفرنسي للبنان» فلما انتظم 
الوضع السياسي رغب المندوب الفردسي 4 سوريا ولينان ے استمرار الحفائر, وضلا 
بدأ العمل من جديد 4 آخر صيف عام ۱۹۲۰. 

وك عام ۱۹۲١١‏ أوفدت الحكومة الفرنسية الأستاذ «أ. دي لوري» 2 «أم العمد أو 
آم العواميد» جنوبي صور» وكشفت عن يعض مواقع المدن التي كانت مزدهرة 2 
العصر اليوناني الروماني ثم هجرت. 


-١‏ ج. كونيتو : الحضارة الفيئيقية- ترجمة د. محمد عبن الهادى شهعيرة. ومراجعة د. طه حسين. 
القاهشرة 1۹1١‏ . ص 16. 


درا - 


http ://www.al-maktabeh.com 


ثم جاءت مدام «دنيزلي لاسور» فعامت ببعثتين ے عامي ۱۹۲۲-۱۹۲۱ وقد لزمت 
الحفر 2 إقليم صور حيث كانت تفع معابد صور البرية وقد أزاحت التراب عن قبر 
بجيل العمد ووجدت به آثار ذات فيمة مهمة. 

هذا وقد قام الأستاذ «بيير مونتيه» بزيارة مدينة جبيل «بيبلوس» على مبعدة ٤۵‏ كم 
شمالي بيروت ے2 عام ۱۹۱۹ء ثم قام ابتداء من عام 1175١‏ بأربع بعثات» ولعل من أهم 
ما كشف عنه زهريات كثيرة عليها أسماء ملكية مصرية: مثل الملك «منكاورع؛» من 
الأسرة الرايعة والملك «أوناس» من الأسرة الخامسة:؛ والملك «بيبى الثانى» من الأسرة السادسة. 

هنذا مكنا عن الور صن اسطوائة تضق اللات من عضر اسر القالة: 
المصريةء وهي آي الأسطوانة - على هيثة إلبة من جبيل بے زي إلبة مصرية» هذا فضلا 
عن بقايا أعمدة ضخمة شبيهة بتلك التي كان يقيمها المصريون أمام معابدهه' '. 

ومثل هذه الاكتشافات التي قام بها «مونتيه؛ تثبت العلاقة بين مصر وقينيةي 
منذ أقدم العصور. 

ثم استمرت علاقة مصر بجبيل على أيام الدولة الوسطى» حيث عثر على قبر من 
عصر الملك «أمنحات الثالث» ١٤۱۷۹۷-۱۸ق‏ م به أثاث جنازى أرسله الفرعون للك 
بيبلوس» كما اكتشف «مودتيه» ثلاثة مقابر فينيقية ترجع إلى نفس العصرء وفبر رابع 
به أشياء تحمل اسم «رعمسيس الثاني: ١۹٠٠-١۲۲١ق.م‏ من الأسرة التاسعة عشرة؛ وقد 
عثر 4 نفس القبر على تابوت عليه رسوم آدمية» ونقش فينيقي محفور. هذا وقد تابع 
ادونان» العمل - بعد مونتيه - حيث أثبتت الحفريات تأكيد الصلة الوثيقة» والتبعية 
التامة بين بيبلوس ومصرء حتى العام الألف قبل الميلار". ظ 

؟ حقائر صور: ظ 

كانت حفائر «رينان» 4 عام ١187م؛‏ أولى المحاولات الجدية للكشف الآثارى 
4 مدينة (صور»؛ بعد أن كانت الحقريات من قيل» لا تتعدى البحث عن الذهب 
والكنوز المدفونة ؛ من قبل بعض البواة - أو لصوص الآثار -. 


القاهرة 1958: ص ١6‏ ؟١.‏ 
1 د. محمد بیومی مهران: المدن الفينيميقف. دار الئهضة العربيةء. بيروت. ۱۹۹4ء ص ۷۸-۷۷ 


- 1۹ - 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وكان رينان قد قام بعدة حفريات 4 صور - 2 وسط السوق» وقرب المين؛ 
وقرب قصر إبراهيم باشاء وبك تل المعشوق؛ وقرب القنوات الرومانية. 

و4 عام 1474 كلف المستشار الألماني «بسمارك» «سب» والأستاذ «برونز» 
بالذهاب إلى مدينة صور للبحث ‏ كنيستها الصليبية عن عظام الإمبراطور «فردريك 
الأول» (فردريك بارياوس!) ١٠۹٠-١١١١‏ د المدفونة فيها وذلك لإرجاعها إلى آلمانياء 
باعتبارها إرثاً قوميا للآمة الألمانية جمعاء. 

غير أن حفائرهما بمنطقة المنارة £ صور - موضع كنيسة مرفس الصليبية - لم 
تؤد إلى الغاية المنشودة. 

و4 عام /1886 م/: عثر على أول كتابة فينيقية من صور؛ ترجع إلى القرن 
الثالث قبل المبلاد. 

وك عام 1۸۹۸م» عثر 4 منطقة الصليب 4 صور على قطعة رخامية 
مكتوب عليها: «من عيد بعلء رأس المئة»» والذين كان يتألف منهم مجلس 
الشعب 4 صور. 

هذا وكما أشرنا من قبل أن الحكومة الفرنسية قد أوقدت عالمة الآثار «دنيزلو 
لاسور» لإجراء حفريات بك صور» حاولت فيها أن تقتفي آثر خطوات رينان ولكنها 
اقتصرت آخر الأمر على الحفر © المعشوق وتل الغمدء وقد عثرت 4 تل العمد - على 
مبعدة ۲ كم من صور - على كتابة يونانية على قطعة من عمود رخاميء كما عثرت 
المعشوق على بقايا فخارية وبعض الفسيفساء والزجاج والنقود ترجع إلى الفترة فيما 
بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي!". ظ 

وے عام ۱۹۲۷ء عثر 4 صور على مذبح حجري» كثير الشبه بمذبح موجود بے 
متحف السويداء يعبر عن الثالوث الإلبي (ملقارت - عشتارت - بعل شمين). 

وے الفترة 4 1577-1957 انتدبت الأكاديمية الفرنسية «الأب بوادباء» للبحث عن 
المرفاً الصري» وفد انتهت آبحاته إلى أن المرفأ المصري يقع 2 القسم الجتوبي من شبه 


جزيرة صور. 
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وے عام ۱۹۳۷ عثر على مقرية من صورء على معبد فينيقي تحت الأرض مساحته 
١‏ م»؛ وعلى جدرانه صور ملوبة ترجع إلى القرن الثاني الميلادي» ونتعرض لموضوع البعث 
وخلود الروح ك العالم الثاني. 

ومنذ عام ۱۹٤۷‏ تقوم مديرية الآثار اللبنانية - بإشراف الأمير موريس شهاب - 
بحفريات 4 مناطق المنارة (الكنيسة الصليبية) والخراب المجاور لبا (المدينة الرومانية؛ 
والبص (منطقة المدافن). 

هذا وقد تم الكشف عن شارع معبد بالفسيقساء وعلى جانبيه أعمدة من الرخام 
الأبيض» المطعم بالأخضرء وے طرفه مبنى كبير مريع الشكل. كان محاطا من 
ثلاث من جهاته الأريع بأعمدة من الجرانيت. ظ 

وهناك على مبعدة ٠٠١‏ مترا من الشارع - شيد ملعب (4816783): مريع الشكل 
تقرييا ٤۵(‏ * 47)» تحيط به مقاعد حجرية: و4 خمسة صفوفء وعلى جوانبه كانت 
خزانات المياه؛ وغير بعيد من الملعب كانت الحمامات. ظ 

هذا وقد عثر - على مقربة من الكنيسة الصليبية - على مذبح حجرى مكرس 
لاله المدينة تارك مع عبارات التقدمة. . ظ 

وقد أدت حفريات «البص» إلى العثور على قوس ارتفاعه ١٠م‏ 2 أول الشارع 
المؤدي إلى صور الرومانية والذي رصف بمريعات حجرية لا تزال آثار العجلات ظاهرة 

وكان هذا الشارع محاطا من جانبيه بالعمدة والدكاكين - كما كانت 
هنا المياه تسير على ا فتزود سكان المدينة بمياه الشرب من برك رأس 
العين. 

هذا وقد عثر ب4 هذه المنطقة على كمية كبيرة من النواويس ترجع إلى منتصف 
القرن الثاني وأول الثالث قبل الميلاد - يقارب عددها ٠٠١‏ ناووس منها عشرة عليها 
تقوش من الإلياذة والأساطير الإغريقية. 

وك منطقة المدافن يغ البص عشر على ساحة سباق للعريات من القرن الثاني 
الميلادىء كانت مغطاة تحت طيقة كثيفة من الرمال» تعد أكبرما عرف 4# العصر 
الروماني من ساحات (180 * ١١١م)؛‏ وتمتد على شكل حذوة ا ا 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


مقاعد تتسع لالاف المتفرجين: وتتسع نفسها لاثنتي تي عشرة عرية؛ يمكنها أن تشترك 


دكفة ه واحدة E‏ السياق 6 


ک حفائر راس شمرا: 

يقع تل «رأس شمرا» قرب (مينة البيضا) على مبعدة ١١‏ ڪم شم الي می 
اللادقية. و2 رآس شمرا تضع مدينة ة أوغاريت. 

تعتبر أوغاريت أهم مركز حضاري ب سوريا الكنمانية 4 الألف الثاني قبل 
الميلاد. وقد ورد اسم أوغاريت .4 النصوص المصرية العائدة إلى القرن الخامس عشر؛ 
وتفيدنا هذه الوثائق بأنها كانت مدينة ساحلية مهمة على الشاطئ الشرقي للمتوسط. 
وقد اكتشف موقع أوغاريت مصادفة عندما عثر على آثار قبر قديم ‏ «مينة البيضاء 
عام ۸ فتدخلت السلطات الفرنسية المختصة بالآثار آنذاك وقامت إدارة متحف 
اللوفر والمجمع الفرنسى بتوجيه بعثة للبحث والتنقيب برئاسة الدكتور «كلود شيفر؛ 
ومعه «جورج شيني» وتوجهت اليعثة إلى الموقع ومعها أجهزتها ومعداتها ومؤونتها على 
قافلة من الجمال كما ذكر شيفر 2 تقريره الأول عن أعمال التتقيب لتعذر الوصول 
بطريق السيارات آنذاك ومن ثم تم تحديد موقم الميناء ثم موقع المدينة القديمة القائمة 
على تل يعرف باسم راس شمرا. ظ 
٠‏ وكان أول ما اكتشف 2 الموقع خنجر برونزي من القرن الخامس عشر أو الريع 
عشرء ثم بقايا قصر مملكة عرق بأنها خرائب قصر مملكة أوغاريت المعروفة 2 
تسوس المصرية والحثية ووثائق بلاد الرافدين. ووجد بعدثنٍ أساس معبد الرب بعل 
وقطع من الأسلحة والآدوات البرونزية. 

و عام ۹۲۹ عثر على أول رقيم من مكتبة أوغاريت مكتوب بحروف 
مسمارية عرف فيما بعد بأنها (أبجدية أوغاريت) وهي أقدم أبجدية ب4 العالم وتتالف 
من ثلاثين علامة مسمارية فقط. ووجدت نصوص من الأدب بالكتابة الأوغاريتية 
امبر Si iT‏ سييهت الكنعانية. أكما عثر على وتائق 
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الفرعوتية» والمملكة الحثية وكذلك نصوص نجارية وعمود نجارية مونفة. وقد 
تطورت الدراسات المعنية بأوغاريت وحضارتها ب4 قرنسا حيث صدرت بإشراف 
الأستاذ شيفر موسوعة من عدة مجلدات باسم «أوغاريتيكا» وتصدر الآن دوريات 
ومجلدات سنوية متخصصة من عدد من جامعات العالم وأهمها «بحوث أوغاريتية»؛ 
(بالألمانية) من جامعة مونستر. 

واعتبارا من العام ۱۹١١‏ جرت التنقيبات الآثرية 4 أوغاريت بوتيرة أقوى وعثر 
على كثير من النصوص مكتوبة على رقم طينية وبكتابات مسمارية أكادية وحثية 
وحورية وكذلك وجدت نصوص مكتوية بالمصرية. 

وكان أبرز الذين أسهموا 4 تفسير الأبجدية الأوغاربتية وقراءة النصوص (دورم 
وباور) و(فيروللو) الذي أحيا الآداب الأوغاريتية وترجمها إلى الفرنسية. 

ونشرت المجموعة الأولى من النصوص الأبجدية الكنعانية المكتشفة 24 رأس 
شمرا بين عامى ۱۹۳۹-۱۹۲۹ (أ. هردنر» 1915). وهو عمل لا نظيرله 2 الدقة ويعتبر 
حصيلة الدأب والصير على البحث العلمى المنظم الدقيق مما يجعله أساساً لا غنى عته 
لحل دراسة جادة يك تاريخ سوريا 4 عصر أوغاريت» وهو عمل يقول عنه 
(آ. كاكوانه) أنه «يمكن اعتباره كاملا E‏ كما أن كاكو وسئيسر وهردنر 
نشروا قبل تسع سنوات 5505 كاملة بنصوص الدب الأوغاريتي يتضمن الملاحم 
النكترة والسعر ا 
جغراقيي البلاد : 

يبدأ تاريخ الفينيقيين 2 المنطقة الواقعة على الساحل السوري - الفلسطيني 
ويمكننا رسم الحدود الشمالية لبذا الإقليم عند النقطة المحاذية لتل سوكاس. لأنه 
١‏ نوخت إن الشمال من هده الاد مقا فقي انت :طفع هتاك مد أوغارييت» إلا 
أن تاريخ أوغاريت ينتهي قبل القرن الثاني عشر قبل الميلاد. أما الحدود الجنوبية فترسم 
ê‏ النقظة a N SN‏ 1 
-١‏ د. محمد حرب فرزات! موجز في تاريخ سوريا القديم. جامعة دمشق ۰.۱۹۸۷ ص 48 .٠٠١‏ 
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مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


آما الحدود الشرقية والغريية قواضحة: البحر المتوسط من الغفرب» وجبال لبنان 
ے الشرق. 

وتمتد جبال لبنان مما يلى الشريط الذي يتألف منه جبال اللاذفية؛ وتوازي البحر 
على مسافة تقارب ستين ميلاء ويبلغ ارتفاعها 4 بعض الأمكنة تسعة آلاف قدم أو 
أكثر. والمسافة بين الجبال والبحر تتفاوت ما بين ثلاثين ميلا وسبعة أميال» تتخللها 
قتان الجبال الصخرية التى تضرب 2 مياه اليم. وبين هذه القمم تنفرج أودية صغيرة 
تجرى فيها مياه تنحدر من الجبال؛ وهي ب العادة ينابيع صغيرة؛ تفزر ‏ مواسم 
المطر؛ وتجف 2 فصل الصيف. 

المضامين التاريخية التي ينطوي عليها هذا الموقع الجغرا واضحة. ف المكان 
الأولء الإقليم كله منحصر بين الجبال والبحرء وقد نتج عن هذا انفصال تاريخي عن 
الداخل غالبا ما كان يعمقه وصول شعوب ودول قوية ب2 نحو 17٠٠١‏ قمم. وي المكان 
التاني: كانت التجزنّة الداخلية للمنطقة عائقا دون قيام وحدة سياسية» بل ودون نشوء 
وعى وحدويء مما نجم عنه فيام دويلات المدن وتعددية 2 المجتمع. و4 المكان الثالث ؛ 
كان البحر المتوسط هو الطريق الطبيعي الوحيد المتاح أمامهم للامتداد والتوسع. 

وقد نشآت ضرورة الملاحة 4ے اليحر عن مشكلة المواصلات. ققد كان . 
الانتقال عن طريق البر صعباً لامتداد الجبال 4 البحر. فقد تقطع قمم الجبال؛ 
التي تشكل أحياناً ساحل البحرء ممرا ضيقاء وعندئن تكون الملاحة البحرية 
أيسر وسيلة للنقل وأضمنهاء لا فرق إن كان التنقل بين بلدة وأخرى أو بين قطر 
وآخر. 

كان اد اا اا اال كان : كانت د الماد: تشين على 
مرتفعات صخرية فيكون لبا مرضآن آن» أحدهما ب4 الشمال والآخر 4 الجنوب: 
يستخدمان تبعاً للرياح والفصول. وكان الفينيقيون أيضأ يفضلون الجزيرات التي تقع 
بعيدا عن الشاطئ حيث كان من الأيسر عليهم تحصينها والدفاع عنها مدة أطول عند 


هذه الأخيرة فيما بعد إلى البر الفينيقي بواسطة سد حاجز للآمواج أقام الإسكندر 
الأمكبر. 
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أما الملاحة الفينيقية ؛ وهي التي نجمت عن شروط جغرافية وتاريخية - سياسية ؛ 
فقد حتمت عليهم أن يتوسعوا عير البحر المتوسطء؛ ويؤسسوا من المراسي أو محطات 
النزول أو المراكز التجارية. 

امتد توسع الفينيقيين إلى ما وراء جبل طارق؛ وظلوا طوال مده توسعهم يبحثون 
عن مراكز كانوا قد اعتادوا عليها - كقرطاجة ونورا وبيثيا 8۷)13 › أو جزيرات 
كسان انطيكو وموطيا وموغادور. ثم لكي تكون مراسى تناسب أسفارهم الطويلة 
قاموا بتأسيس مقار ما بينها مسافات منتظمة. 

كان الطقس ب فينيقيا قديما مثلما هو عليه اليوم تقريبا : أمطار غزيرة 
كش الشتاء تتسرب ب4 أعماق ترية طفالية وتخصبها. يبدا الربيع 4 آذارء وتنضج 
الؤرةك أهاو. وك اذاو تقل الأ قطان وتكاد رقف اها مين ايان وانلول: آنا 
الصيف فيدوم أريعة أشهر أو خمسة» و4 آثناته تيبس الخضار على الرغم من 
سقايتها بواسطة السوافي 4 نقاط عديدة. و2 تشرين الأول يبرد الطقس› 
ويستأنف تهطال المطرء وتعيد الدورة سيرتها الأولى. لذلك كانت فينيقياء على 
وجه الإجمال: تشترك مع سائر بلدان الشرق الأدنى 2 الأحوال الطقسية العامة؛ 
ج شيء من الملطفات والمحسنات» بسيب من وضعها الجفراك الخاص. ونتيجة 
لذلك كانت فينيقيا من أخصب يلدان المشرق. كانت زراعتها تامية جداء على 
الرغم من محدودية الآرض الصالحة للزراعة: كانت تنبت فيها الحنطة والكرمة 
والزيتون والأشجار المثمرة (لا سيما التي والجميز). أما أشجار النخيل فكانت 
كثيرة 4 الأزمنة القديمة» على حين تكثر اليوم أشجار البرتقال ولم تكن 

معروفة من قبل. 

لكن أعظم ثروات فينيقياء على ما تفيدنا به النصوص التاريخية» كانت 
غايات جيال لبنان. كان يكثر فيها شجر الصنوير والسروء وفوق كل شيء؛ شجر 
الأرز المشهور ال جميع أنحاء الشرق الأدنى. فقد ظلت البعثات القادمة من ما بين 
النهرين أو من مصر تفد إلى فينيفيا على مدى العصور لكي تحصل على هذه المادة 
الثمينة التي كانت تعطر كل ما حولما برائحتها الذكية. لكن 2 أيامنا هذه لم يبق 
من هذه الغايات الرائعة إلا القليل بعد أن استنفدها الاستثمار بالتدريج. 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


أما حيوانات فينيقيا القديمة فكانت تتفق مع ما يحيط بها ومع طقسها. 
كانت الجبال موبوءة بالنمور والديبة والضباع والثعالب وينات آوى والآرانب البرية: 
ينما كانت الحيوانات الأهلية كالحمير والثيران والفنم والماعز أكثرها شيوعا. 
كان فيها وفرة من السمك يصيدونه من البحرء ولا سيما الموركس «ع انالا 
الأرجواني اللون. ظ 

وما كانت البلاد تمد سكان فينيقيا القدماء بموارد ممنازة. لكن هده 
الموارد ما كانت لتفيدهم إلا على أساس التبادل التجاري الفعال: وقد مارسه 
الفينيقيون أول ما مازسوه مع الأقوام المجاورة» ثم مع جميع البلدان الوافعة على 
شواطئ المتوسطء مما جعل من الفينيقيين أشهر تجار العالم القديم وأكثرهم 


3 .)1( 
كلزه . 


1 سا تنو موسكاتي: الحضارة الشضشقبة. ترحمة نهاد خياطة- العريبى للضاعة والنشر› دمشق . 
طاء ۱۹۸۸ ص "11 ٤ ) .۲۵١‏ 
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الفصل الثاني 


تاريخ الوطن الفينيفسي 


التعميرالسامي للساحل الفينيقي وظهيره: 


ليس التعمير السامي أول تعمير بالسكان لهذا الجائب السوري» فلم يدخل 
الساميون أرضاً خالية من السكان فاستعمروهاء ولكنهم 4 الواقع دخلوا بلادا 
كانت ال حد ها غافرة بالسكان ليون آل ر اا دا ار حص الان 
ولكنها تعمر ببعض المحلات المتفرقة 4 أحسن الجهات ملاءمة للتعمير البشري. وقد 
ترك هؤلاء السكان آثارهم 2 جهات متفرقة من فلسطين وسورياء وهي ترجع إلى 
العصور الحجرية القديمة والمتوسطة والحديثة 4 فلسطين وسوريا. وقد اصطلح على 
إطلاق تعبير (السابقين للساميين) على هؤلاء السكان؛ هم ينتمون إلى سلالة البحر 
المتوسط التي تميزت صفاته وتم انتشاره 4 حوض هذا البحر منذ العصر الحجري 
الحسيف» .كما إن مبقر الشقوين من القهد القديم قد درك لكا سلا بأسيعاء يفطن 
قباكل هذه السلالة التي قابلها 2 فلسطين. ولا كان العهد الذي عمر فيه هؤلاء الأقوام 
أقطار الجانب السورى خارجة عن نطاق البحث فإئنا نكتفي بهذه الإشارة . 

أول من عمر سوريا من الشعوب هم العموريون؛ وهذا اسم أطلقه السوريون 
عليهم» ولا نعلم ما هو الاسم الذي كانوا يطلقونه على أنقسهم» ومعنى هذا الاسم: 
الفربيون دلائة على أثهم شهبة سامية اتجهت نحو الغرب. وقد قدم العموريون عن طريق 
الشمال الشرقي لسوريا وحطوا رحالبم ب4 وادي الفرات الأوسط عند التقائه بنهر 


الخايور حيث أسيسوا عاصمتهم ماری". 


-١‏ د. محمد السيد غلاب: الساحل الفبنيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخ» دار العلم للملايين. 
بيروت. ط كف ۰۱۹٦۹‏ ص .١15 5١١‏ 

1 د. محمد السيد غلاب: الساحل الفينيقى وظهيره في الجغرافيا والتاريخ. دار العلم للملايين. 
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مكتبة )لمعتدين الإملاحية 


ويظهر أسم العموريين لأول مرة 4 وثائق سرجون الأكادي نحو عام ١116قم.‏ 
وبيدو أنهم بدؤوا يتسللون من الركن الشمالي الشرفي لسوريا الحالية حيث وطدوا 
أقدامهم أولاًء ثم انتشروا إلى بقية أجزاء سوريا فظهروا ل حوض العاصي والساحل 
الفينيقي وتقدموا جنوباً حتى فلسطين. ويقال أن الأسماء التي تنتهي بحر (ون) عمورية 
الأصل ومن هذه الأسماء اسم لبنان القديم «ليبنون» و «صيدون؛ و «رعسقلون» 
و احرمون»» كما لا تزال قرية «عمريت» تحمل آثار اسم العموريين ‏ شمال الساحل 
الفينيقى حتى الآن. (محافظة طرطوس). 

العموريون إذن أول من صبغ سوريا بالصبغة السامية التي ظلت غالبة عليها. ولم 
يكن هذا بمجهود ضئيل إذا ستفرق عدة قرون من أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد حتى 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد عندما أصبحت سوريا جميعها فيما عدا جيوب حوريه 
واوسائية متفرقة عمورية الثقافة واللفة» وعندما تحققت وحدة البلال الخصيب لأول 
مرة 4 التاريخ حيث امتد نفوذ العموريين من الفرات الأوسط إلى سوريا غريا والعراق 
شرقاًء وقامت عدة أسر سامية ف العراق من أشور ك الشمال إلى لارسا 2 الجنوب 
حتى انتقل مركز حكم تلك الإمبراطورية السامية من ماري العمورية إلى بابل ب4 عهد 
حمورابي (نحو ١٠7١ق.م).‏ 

وقد أخرجت لنا حفائر ماري 4 تل الحريري (15148) وثائق مسمارية مهمة 
مكتوية باللغة الأكادية واللهجة السامية الفريية (العمورية) ب4 لوحات من الطين تشبه 
لوحات نينوى ويوغاز كوي وتكون مصدرا أصليا مهما للحضارة العمورية. وقد تبين 
من هذه اللوحات أن العربات التي تجرها الجياد كانت معروفة 4 ذلك الوقت. ويبدو أن 
الحضارة العمورية كانت مزيجاً بين الحضارات القديمة الأصلية والحورية والبدوية 
العمورية. وهكذا وضعت الحضارة العمورية آسس التقاليد السامية 4 استيعاب عناصر 
الحضارات المحلية. وقد ظهرت هذه الأسس فيما بعد £4 كل الحضارات السامية سواء 
أكانت كنعانية أو آرامية أو عريية وڪائت مميزة لبا 4 التاريخ”". 


-١‏ د. محمد السيد غلاب: الساحل الفينيقى وظهيره فى الجغرافيا والتاريخ؛ دار العلم للملايين› 
بيروت. طٰ ١ے ۱۹٦۹۹‏ . ص 1511١15-06‏ ۰ 
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وقد قامت حضارة العموريين على أساسين: الزراعة التي اقتبسوا قنها من 
السكان الأصليين؛ والتجارة التى كانت محور حياة الساميين ب2 الشرق الأدنى. أما 
الزراعة فقد كانت كما هى الحال الآن قائمة على الري؛ وأما التجارة فقد استغل 
العموريون موقع شمال سوريا كحلقة وصل بين البحر المتوسط ووادي دجلة والفرات 
فالخليج العريبى أحسن استفلال. إنها شقة من الأرض بين خليج إسكندرونة ونهر 
الفرات لا تزيد على ١6١‏ كيلومتر» ؤهي تقع بين جبال أمانوس وطوروس شمالاً وجبال 
الناصرية والزاوية جنوبا بغربء ويادية الشام 4 الجنوب وتصل بين البحر المتوسط حيث 
تنتهي تجارة الغرب» وبين نهر الفرات حيث تنتهي تجارة الشرق من الصعود 4 الخليج 
العربي ونهر الفرات أو حيث تنتهي نجارة دجلة إلى نينوى» ومنها تنقلها القوافل إلى 
حران... هذه الشقة من الأرض كانت مركز تجارة العبور الكبرى بين مصر 
والعراق» وبين البحر المتوسط والخليج العريي» بل ويين آسيا الصغرى وبلاد اليمن... 
ولبذا ليس بغريب أن تكون مركز أول دولة قوية 2 سوريا؛ وليس بغريب أن تنشأً فيها 
أقدم مدن سوريا التجارية: حلب» وأقدم ميناء سوري وهو أوغاريت. 

وقد انتقل مركز العموريين منذ نهاية الألف الثانية قبل الميلاد من الشمال إلى 
الانخفاض السورى الأوسط ب شمال سوريا وحوض نهر العاصي"". وذلك تحت ضغط 
ماسب دی دای ناتک اباب اناا اشوا می ای شفط الیو د 
الضغط الحوري والميتاني. وبذلك تكونت عدة دويلات عمورية بے شمال سوريا» و 
حوض نهر العاصي و2 الساحل الفينيقي. وهذه الدويلات التي أخضعها تحوتمس 
التالث لحكم مصر وظلت تقوم برسالتها 4 نقل التجارة وتعمير البلاد تحت الحماية 
المصرية إلى أن تمردت عليها 4 القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 

وأهم مراكز التعمير العموري ے سوريا كما يظهر من دراسة لوحات ماري هي 
حلب أو (حلبو) عاصمة إفليم كان يقال له (بمخد): وجبله (جبيل) أو بيبيلوس»؛ وكانت 
مركزاً لنسيج الأقمشة وتجارة الأخشاب مع مصرء وقطنه (تل المشرفة حاليا) شمال 


١‏ د. محمد السيد تملاب؛: الساحل الفينيمقى وظهيره فى الجغرافيا والتاريم. دار العلم للملايين. 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


شرقي حمصء وحرانو (حران)» وقد ورد ذكرها 4 سفر التكوين إذ كانت إحدى 
المحلات التي استراح فيها إبراهيم 2 رحلته من عامور إلى شرق الأردن. 

وتظهر ے خطابات تل العمارنة أسماء مدن عمورية أخرى آشاء ذكر الدسائس 
السياسية بين أمراء هذه المدن ومصر. من هذه المدن حماه ودمشق» ثم يعض المدن 
الفينيقية مثل أرقات (شمال شرق طرابلس بنحو ؟١‏ ميلا) وأرواد وشيجات (شمال 
البترون) وامبى (بين الشقة وطرابلس) والبترون وسميراء وي خطاب آخر تظهر أسماء: 


الازا وارداتا وصور وصيدا وبيروت"'". 


لا يختلف الكنعانيون عن العموريين بے شيء» فهما فرعان من أرومة واحدة أو 
فرع من الساميسن الغرييين احتل بؤرتين مختلفتين 2 التوجيه الجغراے والتاثر الثقاتك. 
أما العموريون فلأنهم استقروا 4# شمال سوريا أولا كانت وجهتهم الثقافية نحو سومر 
وأحاد: ثم اتصلوا بعد ذلك ف بالحثيين والحوريين والميتانيسن: وأما الكنمانيون فلآتهم 
استقروا # جنوب الجانب السوري وعلى الساحل» فقد كانت وجهتهم الثقافية نحو 
مصرء أما فيما عدا ذلك قلا فرق أساسى بين العموريين والكنعانيين. 

وتبدأ اللغة الكنمانية 4 الظهور 4 أواخر الألف الثانية قبل الميلاد» ولكن 
الكنعانيين أنفسهم كانوا مستقرين 2 البلاد قبل ذلك بنحو ألف عامء إذ إنهم جاؤوا 
إلى سوريا مع العموريين 4 هجرة واحدةء ولكتهم جاؤوا من الجنوب عن طريق النقب: 
ومن الشرق عن طريق شرق الأردن» ويدل على ذلك أسماء المدن القديمة بك فقلسطين 
ايشا وهى أسماء كنعانية لا شك فيها مثل أريحا وبيت شان (بيسان الحالية) 
ومجدو 4 فلسطين و(عكا) وصور وصيدا وجبلا وغركا وسميرا. 

وقد فضل الكنعانيون السهل الساحلي 2 فلسطين؛ والساحل الفيتيقي 8 
أوغاريت تاركين البضاب الفلسطينية وسوريا الداخلية للحوريين. وإليهم يرجع الفضل 
4 تشييد أقدم المدن 4 فلسطين و2 الساحل الفينيقي. وكانت مدنهم صغيرة الحجم 


١‏ ذ. مخمد السيد غلاب: الساخل الفينيقى وظهيره قي الجغرافيا والتاريخ. دار العلم للملائين. 
لنرو ناء ط ١ء ۰۱۹٦۹‏ ص 718 ۲۱۹. 
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لا تزيد مساحتها على بضعة فدادين مقامة 2 أماكن يسهل الدفاع عنها تشرف على 
طريق من قوق نشز من الأرض أو عند مداخل الوديان. وكانت تقوم بوظيفة السوق 
المحلية ومكان العبادة والحض الذي يلجا إليه الفلاحون 4 وقت الخطر إذا تعرضوا 
لغزو الغزاة. ) 

أما على الساحل الفينيقي فقد انتشرت المدن الكنعانية التي كان همها الأول 
الاشتغال بالزراعة 4 السهل الساحلى الضيق. ولم تكن النتوءات الصخرية القليلة 
تشجع على إنشاء موانئ ترسو فيها السفن. والوافع أن هذا الفرض لم يكن 2 ذهن 
الكنعائيين الأوائل: اللهم إلا 4 النقط القليلة التي كانت 4 صلات تجارية مع مصر 
مثل جبلا (بيبلوس) أو مع وادي دجلة والفرات مثل أوغاريت. وكان الكنعانيون كما 
قدمنا يبحثون عن الأمن والسلام» ولذلك كانت محلاتهم ے الساحل الفينيقى به 
كنف الجبال التي عصمنهم من الفزو من خلفهم (من الشرق) فتجمعت محلاتهم 
ومدنهم خلف جبال لبنان الغريية لأنها عقبة كأداء 4 وجه أي غاز من الشرق. 

ولذلك كانت معظم المدن الكنعانية الأولى ‏ هذه المنطقة مثل طرابلس 
وبيبلوس وبيروت وصيدا وصور. آما جبال أمانوس وجبال الناصرية فأقل حماية للمدن 
التي تقع أسفل منها من جبال لبنان الفريية. ولذلك قلت مدن الكنعانيين 4 سفوحها 
البحرية»: ومن هذه المدن عركا وسميرا وآرواد". 

وهكذا وضع الكنمانيون الأساس الأول للمدن الفينيقية ب الشمال» كما 
وضعوا الأمناس لجميع المدن الفلسطينية 2 الجنوب. واختاروا لكل المواقع المناسية التي 
تفي بحاجات الدفاع والتي نتوقر فيها ضروريات الحياة المستقرة كما وضع العموريون 
أسس المدن التجارية الداخلية 4 المنخفض السورى الأوسط (حوض نهر العاصي أو 
سوريا الوطيثة على حد تعبير الكلاسيكيين) والمدن التي على حافة الصحراء ومدن 
الواحات محطات القوافل. 0 

والكنعانيون أصحاب أول حضارة مستقرة 2 الجانب السوريء اللهم إلا إذا 
استتئينا حضارات العصر الحجري الحديث» وهم بعكس العموريين وجهوا كل همهم 
ای کی ی ی ی کے ی ک و یی 

بیروتء ط ۱ ۰141٩۹‏ ص -717١‏ ۲۲۱. ) 


۳ = 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


للزراعة والتعمير» ولم يعرف عنهم آنهم كانوا شعباً محارياً. أما العموريون فقد وجهوا 
جزءا كبيرا من طاقاتهم نحو التجارة وكانوا شعبا محاريا. 
استوعب الكنعانيون ما وجدوه لدى السكان الأصليين من أصول الحضارة 
الزراعية: وأضافوا إليها من تجاريهم» واستثمروا الأرض التي أثرت 4 دياناتهم تأثيرا 
واضحا... وييدو أنهم عرفوا المجرات من بابل ومصر معا. وقد عثر 2 رأس شمرا على 
فؤوس يدوية من البرونز» كما عثر على آثار توضح أساليبهم الزراعية ب حفائر بيت مرسم 
4 فلسطين ترجع إلى الفترة التي تقع بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر قبل الميلاد. 
وقد أدخلت آلات الحرث والحصاد الحديدية نحو القرن العاشر قبل الميلاد. 
ولا تختلف نظم الزراعة الحالية إ سوريا كلها إذا استثنينا بعض المحاصيل 
لحديثة مثل الحمضيات والموز وقصب السكر والقطن عن نظام الزراعة الذي وضع 
أساسه الكنتعائيون: بل إن الكنعانيين بأخذهم بأسباب الزراعة وطدوا اقدامهم 2 
كل أقطار سوريا أكثر من أي شعب آخرء إذ كونوا طبقة الفلاحين التي تعمل 2 
الأرض والتى لم تتحول عنها قطء فالتصقوا بها وأصبحوا جزءا أمباسيا من البيئة. 
زرع الكنعانيون السهل الساحلى» فلما ضاق بهم أقاموا المدرجات على سفوح 
الجبال؛ وظلت هذه المدرجات شاهدا على صبرهم وعبقريتهم إلى يومنا هذا. وكان 
عماد الشروة الزراعية ثالوث البحر المتوسط (الحبوب والكروم والزيتون). وهذه 
المحاصيل أصيلة 4 مرتفعات سوريا أو جنوب غرب آسيا ولم تدخل إليها من الخارج. 
ويرى الأستاذ (فنسنت) أن الكنعائيين 4# فلسطين وفينيقيا كانت لم حضارة 
خاصة 4 عهد البرونز: يطلق عليها اسم الحضيارة الكنمانية» ويقسمها حسب ما وجد 
من فخار 4 فلسطين إلى ثلاثة أدوار تكاد تتفق مع أقسام عصر البروئز ‏ كريت 
وبحر إيجة وك مصر. ومن المرجح أن يكون الكنعانيون قد تميزوا بصفات حضارية 
محلية قوامها الزراعة وتريية الحيوان كالبقر والضآن وال ماعز والختزير. كما كان 
الحمار يستعمل ب2 تلك البيكة الزراعية. أما مميزات الحضارة الأخرى ولا سيما 2 
الصناعة فقد كانوا متأثرين فيها بما حولبم من حضارات ولا سيما المصرية والكريتية 
ے عصر البرونز: ثم الميكينية ے عصر يبدء الحديد وون و الحديثة 
أن العلاقة كانت قوية بينها وبين ميڪني وفيرص. 
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وقد برع الكنمانيون 2 أعمال التمدين 2 أواسط البرونز وآخره -5١٠١(‏ 
۰ق( وتبدو براعتهم 4 صناعة المعادن من تحليل الآلة الحادة التى وجدت 2 
أوغاريت» وترجع إلى القرن الرابع عشر فبل الميلاد. وهي تدل على أنهم عرفوا خلط 
الحديد بمعادن أخرى لتكوين الضلب وهذا 4 حد ذاته ور قا جدید!. هذا وتنص 
النقوش المصرية على الأسلاب التي وقعت 4 أيدي المصريين من سورياء ومتها الأطباق 
الفضية والحلي الذهبية '. 

. منذ فجر التاريخ الفرعوني أي نحو الألف الثالثة قبل الميلاد. ومصر توالي إرسال 
البعوث الحربية نحو الشمال الشرقى» لصد هجمات الأآسيويين. وهذا الوقت يعاصر بدء 
استعمال المعدن وعصر البرونز الذي كان دافما قويا للمصريين وغيرهم من الشعوب 
الأخرى للبحث عن المعدن ولذلك بدؤوا يوطدون أقدامهم 4 شبه جزيرة سيناء للبحث 
عن النحاس والفيروز. وأكثر من ذلك فإن النفوذ المصرى 4 عصر الدولة القديمة توطد 
على الأقل 4 جنوب فلسطين. ظ ظ 

وتتمثل 2 معبد ساحورع نقوش البعثات الحربية المصرية إلى فلسطين وسوريا 2 
عهد الأسرة الخامسة. وإلى هذا العهد (القرن ۷ق م) ترجع الاتصالات التجارية التي يحفظ 
وثائقها التاريخ بين مصر والساحل السوري. وهذا يفسر إنشاء المحميات والمستعمرات 
المصرية على الساحل الفينيقي مثل محمية ببلوس التي سنتحدث عنهاأ فيما بعد. 

4 أوائل الألف الثانية قبل الميلاد كان لفراعنة مصر 4 عصر الدولة الوسطى 
اتصالات منظمة وعديدة مع مدن الساحل الفينيقي. والأدلة لا تعوزنا على نفوذ مصر بك 
بيلوس على الساحل وقطنة 4# الداخل. أما أوغاريت بعد عدة قرون من الاحتلال 
السامى» آصبحت مدينة نجارية مهمة شجعها موفعها الممتاز على القيام بدور كبير 2 
التجارة الدولية لذلك الحين وأصبحت ملتقى لحضارات ما بين النهرين ومصر وبحر 
إيجة وظهر اسمها ے2 خطايات تل العمارنة ووثائق الحٿيين 4 بوغاز كري. 


أ د. حول السيد غلاب: الساحل الميئيقي وظهيرد فى الحغرافيا والتارتخ. دار الحلم للملآبين.» 
تیروت ط ١؛ 14٦4‏ , ص ۲۲۲ ۳ 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


ووجد 4 أوغاريت عدة خراطيش تحمل اسم سيز وستريس الأول الذي حكم 
مصر ما بین ١19171-191ق.م2‏ كما وجدت جعارين منقوش عليها اسم هذا الفرعون 2 
أجزاء أخرى من سوريا 4 بيت جزين ومجدو وييسان ولاكيش وغزل ے فلسطين, 
وهذه هي أقدم آثار منصرية وجدت 4 سوريا حتى الآن مع استثناء آثار بيلوس. 

و4 هذا العهد الذي يطلق عليه «شيفر» اسم أوغاريت الوسطى» كانت أوغاريت 
مثل ببلوس تستورد مقدارا كبيرا من المصنوعات الكريتية (المينوية الوسطى)؛ بل إن بعض 
واردات كربت مثل الأواني البيضية الخفيفة قد وصلت إلى الداخل حتى قطنة (مشرفة). 

ووجدت نفس السلع 4 مصرء أي أن الحركة اا ةة كانت يتسية تشيل 
وادي النيل 2 الجنوب حتى أوغاريت 2 الشمال والعراق 4 الشرق حتى كريت 2 
الغرب. وبحكم موقع أوغاريت الجفراي على رأس المثلث كانت تنتهي إليها تجارة 
الثيل من الجنوب وكريت من الغرب ومنها تنتشر إلى الأناضول شمالا والعراق شرقاء 
ولبذا ازدهرت أوغاريت ازدهارا ا ولكن ما لبثت أوغاريت أن تعرضست لحركة 
قلقلة كصبرى كان من جرائها أن توقفت التجارة وتهدمت الآثار المصرية. لقد كانت 
أعمق وأشهق من مجرد تغيير 4 نظام الحكم»: فقد كانت حركة من حركات 
الشعوب الكبرى التي إذا بدأت ے2 الاضطراب ب4 أحد أركان العالم القديم دفعت 
أمامها غيرهاء وهكذا حتى يتجاوب صداها 4 أرجاء الفالم القديم بأكمله. وييدو أن 
هذه الحركة كان منشأها البلقان والدانوب الأسفل؛ ومنها انتشرت غريا حتى وادي 
الراين وشرقاً إلى القوقاز وجنوباً حتى ساحل فينيقيا. وييدو أيضا أنها كانت إحدى 
الحركات البندية الأورّبية القديمة التي كان أثرها حمل الحاتي إلى آسيا الصغرى 
ودفع البكسوس إلى مصر. ٠‏ ظ ) 

وأمام هذه التفيرات الكبرى كان لا بد من تعديل التوجيه الجغرا4 لأوغاريت» ‏ 
فها هي ذي البجرات البشرية قد حملت الحوريين إلى منطقة نصيبين وكركميش 
وعزلت أوغاريت عن ظهيرها العراقي وتركتها منفردة لم يبق أمامها سوى الالتجاء إلى 

مصر التي تستطيع وحدها أن تؤمن تجارتها وتجد فيها عوضا عن خسارتها ب4 العراق. 
وفد كانت هذه الحركة من جانب أوغاريت لجان )| لرعبة أمتحات وسيزو ستريس 
اللذين قررا التدخل 2 شؤون سوريا (فينيقيا وفلسطين) تأميناً لبلادهما من غزوات 
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البرابرة من هضية إيران وهضبة آسيا الصغرى. فأنشأ الفراعنة المصريون نظام الوصاية 
على الملوك الصغار الذين أجلسوهم على عرش مدن سوريا. وبهذا أمنوا أنفسهم ضد 
الآسيويين من ناحيةء وأمنوا طرق مواصلاتهم مع مصدر الخشب والمواد الأولية اللازمة 
لصناعاتهم من ناحية أخرى. 

يمتاز القرنان الثامن عشر والسابع عشر فيل الميلاد لل أوغاريت بأنها كانت 
واقعة فيهما تحت سيطرة البكسوس الذين أخضهوا سوريا بأكملها ومصر 
لحكمهم: ولا تزال الآراء مختلفة ب أصل البكسوس. ويبدو أنهم كانوا شعبا ساميا 
آرامياً تقوده أقلية أرستقراطية حورية أو ميتانية. وبعبارة أخرى هندية أوربية من طلائع 
الينود الأوريبين الذين ظهروا 2 الشرق الأوسط 4 الألف الثانية قبل الميلاد. وقد دخلت 
أوغاريت 4 هذا الوقت 4 دور مزدهر يشبه حالة الازدهار التي كانت سائدة 4 سوريا 
كلها بصفة عامة وفلسطين يصفة خاصة. ويدل على ذلك وجود أسلوب واحد 2 
تحصين المدن وتخطيطها؛ وهي ميزة طبعت حكم البكسوس سے كل البلاد السورية. 
وتدل آثار مدينة أوغاريت لبذا العهد على أن منازلبا كانت متسهة مبنية من الحجارة 
يشقها حوارى أو شوارع ضيقة مستقيمة. أما الآواني التي عثر عليها فهي نتيجة خليط 
من عدة ثقافات. وهناك الطراز الكنعاني الذى يدل على أن العنصر السامي كان 
لا يزال قويا وإلى جانبه أواني من الطراز المينوي الأوسط مما قد يحمل على الظن بأنه 
كانت توجد مستعمرة إيجية مؤسسة 4 أوغاريت من قبيل المستهمرات التجارية التي 
تأوي إليها الجاليات الأجنبية. ويرجع تاريخ هذه المستعمرة إلى الألف الثانية قبل الميلاد. 
كما وجدت أوان ذات نقوش غائرة من الطراز الذي وجد مثيله 4 سوريا وفلسطين 
وقبرص ومصر. آما الصبغة الحربية لبذه المدينة فتظهر 4 آدوات الحرب والقتال التي 
وجدت 4 مقابر أوغاريت 2 ذلك العهد» وهي جميعا أدوات من البرونز. وقد بدأت 
الآثار الميكينية وهي إحدى مظاهر الحضارة الإيجية التي انتقلت إلى اليونان 2 
الظهور» مما يدل على وجود علاقات بين آوغاريت وميكيني ايتداء من القرن السابع 
عشر وخلال القرن السادس عشر قبل الميلاد . 


-١‏ د. محمد السيد غلاب: الساحل الفينيقى وظهيره في الجفرافيا والتاريخ, دار العلم للملايين. 
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مكتبة الممتدين الإسلافية 


أوغاريت من القرن الخامس عشر إلى القرن الثالث عشرقبل الميلاد : 
مرت أوغاريت #4 أزهى عصورها 4 هذين القرنين فكانت بحق ملتقى ثلاث 
حضارات قامت 4 شرق البحر المتوسط»؛ وهى بهذا قد حققت أو بررت مركرها الجفراك 
الممتاز. ففى خلال هذين القرنين كانت أوغاريت تحت السيطرة المصرية الاسمية وكانت 
ملتقى العنصر الحوري والميتاني الذى كان يسيطر على تجارة طريق سوريا الشمالي > 
الحضارة الميكينية التى ورثت الحضارة المينوية ؛ والتي كانت تحمل إليها حضارة الغفرب؛ 
وبذلك لعبت أوغاريت الدور الذي قدر للفينيقيين التاريخيين أن يلعبوه فيما بعد. 
أما عن النقوذ المصرى ققد حمله تحتمس الأول وتحتمس الثاني بعد طرد 

اللكسوس من مصر ومطاردتهم 4 سوريا. وقد أعاد المصريون نتظيم الموانئ الفينيقية 
على أن تكون قواعد للأسطول المصريء ذلك الأسطول الذي كان الفينڪو والحونبو 
(كما ورد ذكرهم بك الوثائق المصرية) يكونون جزءا كبيراً من رجالبم... ولنا أن 
نتساءل: من هم الفينكو والحونيوة إن الاسم الأول قريب من اسم الفينيقيين؛ مع أن 
هؤلاء كما نعرفهم 2 التاريخ لم يكونوا قد ظهروا بعد. ومما لا شك فيه أن هؤلاء 
القوم من شعوب شرق البحر المتوسط وأن هذه الشعوب كانت ذات طبيعة بحرية قديمة 
ظهرت بك حضارات بحر إيجة؛ وظهرت ب الجنود البحرية المرتزقة؛ وقوي أثرها فيما 
بعد وبشكل محسوس 2 القرن الحادي عشر أو الثاني عشر قبل الميلاد. 

> أما عن الأثر الحوري والميتاني 2 أوغاريت 2 أواسط الألف الثانية قبل الميلاد 
فيكفي دليلاً عليه العثور على قاموس للأساليب والمصطاحات القانونية ب4 اللفتين 
السومرية والحورية 4 حفائرها. ويبدو أن قبرص 2 ذلك الوقت كانت أكثر اتصالا 
بشمال سوريا منها بأى جزء آخرء وأنها أيضأ كانت ترسل جزية سنوية من معدن النحاس 
استرضاءٌ لصاحب السيادة على أوغاريت التى كان بقطنها عدد كبيرمن القبارصة. 

ونظراً لازدهار المدينة بسيب كونها قاعدة للطرق البرية والبحرية نشطت التجارة 
بشكل استدعى قيام حي تجاري جديد يجوار الميناء عند ميناء (مينة البيضا). وقد 
أظهرت الحفاثر منازل هذا الميناء والمخازن التجارية ومراسى السفن. وقد عثر على نحو 
ثمانين إناءً كبيراً لا بد أنها كانت مليئة بالزيت والنبيذ كما وجد ب مكان آخر 
أكثر من آلف إناء قبرصي من التي تستعمل ل حفظ العطور الزيتية ب4 مصر 

0 


http ://www.al-maktabeh.com 


وفلسطين؛: مما يدل على ازدهار تجارة العطور وأدوات الزينة. كما وجدت أواني من 
الألابستر من الطراز المصرى. 

أما عن علافة أوغاريت ببحر إيجة فهى قديمة جدا ترجع إلى موفعها الجغراے. 
ويبدو أن حضارات بحر إيجة القديمة كانت متاثرة يالشرق. أما منذ الألف الثانية قبل 
الميلاد فإن التأثير القوي كان من العالم الإيجى أثناء الحضارة المينوية الوسطى إلى 
شمال سوريا. 

وقد توغل الأثر الإيجي إلى داخل سوريا حتى وصل إلى الوادي الأوسط للفرات. 
وقد تعرضت هذه العلاقات التجارية مع بحر إيجة للانقطاع أثناء تعرض هذا الطريق 
الشمالي لبجمات الحوريين وال ميتائيين والبكسوس. وعادت العلاقات إلى سابق عهدهاء 
بل وازدادت قوة بعودة النفوذ المصرى إلى سوريا (الأسرة ۱۸) الذين فتحوا أوغاريت 
للتجارة الإيجية وللاستعمار الإيجى أيضا. إذا استقر ے ذلك الوقت بعض شعوب اليحر. 
ويدل على ذلك الجماجم التي وجدت 2 الكهوف من القرن 7-١5‏ اق.م. وهي جميعا 
كن على بساوك السجر التريمك. 

وهذا يقوى الرأي القائل بان الإيجيين كانت لبم مستعمرة ثابتة بے رأس شمراء 
وهذه المستعمرة كانت مينوية 2 بادئ الأمر ثم أصبحت ميكينية ثم أصبحت من 
شعوب شرق البحر المتوسط (شعوب البحر) فيما بعد. ويدل على وجود الميكينيين قطع 
من الكهرمان الذي كانوا يجلبونه من شمال أوربا إلى موانئ الأدرياتي #2 عصر 
البرونز» كما يدل على ذلك نصوص أوغاريتية عثر عليها سنة ١9559‏ وحل رموزها 


العالم دورم 00006" . 
كانت آول مددنة ألقى عليها التاريخ أضواءه جيلة (حبال ے التوارة وأممها 


السامى القديم لا يزال حي © اسمها الحديث: جبيل. أما المصريون فقد كانوا يسمونها 
«١كينة)‏ (003نا4!) والا غريق بيلوس. 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


وبيدو أن أهل «جبلة» كانوا على اتصال تجاري بمصر السفلى قبل أن تتحد مصر 
العليا والسفلى 4 دولة واحدة تعرف بالأسرة الأولى. فقد وجدت جسور من جذوع الأرز 2 
مقابر هذه الأسرة وبعض قَطع من خشب الأرز يعود تاريخها إلى ما قبل هذه الأسرة. و 
هذا دلالة على أن هذا الخشب كان يستحضر من لينان 4 ذلك العهد السحيق. وقد وجد 
أيضاً 4 قبور ملوك هذه الأسرة آنية خزفية وسلع كنعانية أخرى. وقد دلت الحفريات 
التى أجريت 2 جبيل على أن هذا الموقع كان يستوطنه فلاحون أو صيادو سمك متذ 
العصر الحجزى الحديث. وقد مرت جبيل 2 آدوار عديدة متتالية كما يبدو من الطبقات 
الترابية التي تطمرها. فإن جبيل الثانية (مقابلة لبا بجبيل الأولى أي أعمق طبقة ج 
الحفريات) كانت قرية صغيرة جدران بعض بيوتها الخارجية متحنية أو مقوسة ويعضها 
الآخرذات حيطان مستقيمة الأضلاع وشوارعها مرصوقة بالحجارة ومساحتها ما يقرب 
من ۸ دونمات. ولا يظهر 2 ما وجد من أسلحة نحاسية ومن آدوات قضية للزينة 4 جبيل 
الثائية أي دليل على آن هذه الصناعة واقعة تحت تآثير بسلاد ما بين النهرين» بل تدل على 
أنها صناعة معدئية مستقلة.. ولیس هذا وحسب بل قد يكون آن صناعة المعادن 2 العالم 
الإيجي قد اقتبيست عن جبيل. أما 2 جبيل الثالثة فإن هندسة البيوت تتغير وصنع الخزف 
يدل على أنهم بدؤوا يستهملون دولاب الخزاف. وقد كانت جييل الثالثة والرابعة معاصرة 
4 الزمن للأسرة المصرية الأولى. وقد عثر 2 جبيل على هيكل وجد فيه فرابين وتقدمات 
ملوك مصر بدأ بفراعنة الأسرة الثانية. ولع تقتصر تجارة هذا الميناء اللبناني» جبيل: 
على تجهيز مصر بالأخشاب الممتازة (ومصر فقيرة بالأخشاب) لصنع المراكب ولسقف 
القصور والبياكل ولصنع المواعين والتوابيت والسواري والكراسي وغيرها من أثاث 
البيت» بل كانت تصدر إلى مصر خمور لبنان المشتهاة وزيت زيتونها الطيب» ومختلف 
الصموغ التي تقرزها الشقوق 4 جذوع أشجار الصنوبر والأرز والشريين والسرو والتي 
كانت تستعمل 4# عملية التحنيط. وقل أن تدخل جناحا خاصا بمصر 2 أى متحف من 
المحاحف الأثرية دون أن ترى فيه شيئا من خشب الأرز. ومقابل هذا التصدير كان 
الجبيليون يستوردون الذهب والمعادن والبردي للكتابة 4 شؤونهم التجارية ومنتجات 
أخرى من وادي النيل. وقد ظلت هذه العلاقات التجارية برا وبحرا مزدهرة نشيطة:؛ لا بل 
ازدادت نشاطاء طوال أيام المملكة القديمة (نحو ٠-۲۷٠١‏ ۲۲۰ حسب التاريخ القصير) 
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فإن المراكب الشراعية المصرية؛ بدءا بالأسرة السادسة» كانت تعرف «يمراكب جبلة». 
ولم يقتصر الاتصال تجارياً بمصر على طريق البحر وحسب بل كانت القوافل البرية تتبع 
الطريق الدولية التي كانت تبدأ بك دلتا النيل وتسير على محاذاة الشاطئ إلى سيناء حيث 
كانت تنشعب منها طريق تتجه جنويا إلى معادن النحاس ومقالع الفيروز. وعلى مسافة 
قصيرة شرقاً كانت قشعب منها طريق أخرى إلى بلاد البخور ‏ جنوبي الجزيرة العربية. 
وتستمر الطريق شمالاً على محاذاة الشاطئ الفلسطيني إلى جنوب لبنان كانت الطريق ' 
هب الى رن رن الواحرة تتم على هاا اا مالا ها و 
وصيدا وجبيل ومدن ساحلية والثانية تنحرف جنوبا 4 وادي مجرى الليطاني إلى 
البقاع» ومن البقاع إلى دمشق. وكانت شعبتا هذه الطريق؛ الطريق الساحلية وطريق 
سهل البقاع؛ تلتقيان شمالا ك فادش (فرب بحيرة حمص) بطريق وادي النهر الكبير وهو 
الوادي الذي يمر فيه اليوم القطار الحديدي. وے شمال سوريا تنشعب هذه الطريق الدولية 
الرئيسية مرة أخرى. فإن فرعا منها كان يمر ب2 مضايق كيليكية إلى أسيا الصغرى, 
وفرعاً آخر ينحرف شرقا نحو الفرات ثم جتويا إلى رأس الخليج العربي. وهكذا نجد أن 
ارا ؤولةةتركيسة واجدة كانت تريظ بين جميع الراك ر السضيارية د الماك الت 
وهي الطريق ذاتها التي كان تيمها غزاة هذه المنطقة: رعمسيس واسر حدون والإسكندر 
المقدوني والصليبيون ونابليون بونابرت. وقد أنشا التجار المصريون لأنفسهم مستعمرة 
بجالية مزن رة ل جيل يدانا على الك موعن عن قار ويقايا ضري .إلا القريات انف 
أحريت ك جبيل. و ا ا ااا ا يقتصر على جبيل 
وحدهاء فقد أن نشئت أيضا حالية تجارية مصرية 4 مدينة أوغاريت. ويظهر أن هده 
اف بصن د ا كانت تجارن: يعار شين بكر من الود وا كاد فق 
كان أمراء جبيل يتبادلون البدايا الثمينة مع فراعنة مصر. وهكذا نجد اسم الفرعون 
خوفو؛ بآني البرم الأكبر ك الجيزة» محفوراً على مزهرية من المرمر مرفوعة إلى الآلبة 
بعلة جبيل؛ التي كان لبا ميكل ترسل إليه القرابين والتقدمات والنذور من الفراعنة 
الذين سبقوا خوفوا والذين خلفوه. وليس هذا فقط: بل آسفرت الحفريات عن اكتشاف 
معبد للآلهة المصرية (ايزيس) قائم إلى جانب معبد (بعلة جبيل). و4 الواقع أنه على مر 
الزمن أصبحت الإلبتان إلبة واحدة. وقد كان أمراء جبيل يزينون أسلحتهم برسوم ونقوش 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 
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السيادة الممصرد لہ 


بدأت العلاقات بين المدن الفينيقية ومصر على أساس تجاري حضاري» ولكنها 
أصبحت صلات سياسية. فإن فراعنة المملكة المتوسطة (نحو 11۲۸-۱۹۰۲)ء ولا سيما 
فراعنة الآأسرة الثانية عشرة - وهي أعظم أسرة ب4 تاريخ مصر المجيد - بدؤوا بفرض 
السيادة المصرية» ليس على الشاطيئ اللبناني وحسبء وإنما على فلسطين وعلى جزء 
كبير من سوريا. ولكنها لم تكن على الأرجح سيادة تامة تفرض على البلاد بحزم 
وشدة. وإننا نبد أن نرى ے الصور التي كانت ترسم على الجدران 4 القصور والبياكل 
رسوم وفود وأسرى آسيوية. وأقدم هذه الرسوم نجدها # القبور الملكية المنحوتة بج 
الصخر 2 بني حسن والتي يعود تاريخها إلى سنوسرت الثاني (نحو ١٠16١قمم).‏ وتشير 
أسماء المدن والأمكنة التى تظهر 2 قوائم أسماء الأمكنة ب2 النقوش المصرية على أن 
الشاطئ بأكمله حتى النهر الكبيں وحوران ودمشق؛ وجزءا كبيرا من سهل البقاع 
جميعها كانت عند نهاية حكم أمنحات الثالت (نحو )1115-115١0‏ تدور ے الفلك 
المصري السياسي. وقد ؤصلنا من عهد أحد الفراعنة ے هذه الأسرة أجمل قصة فيها 
أقدم وصف رائع للحياة الاجتماعية وآنظمتها 2 المنطقة. تلك هى قصة ستوحى. 
قصم سنوحي : 

كان مؤلف هذه القصة أحد أمراء القصر المصري واسمه سنوحيء الذي وجد من 
الحكمة عندما تسنم سنوسرت الأول (نحو )۱۸٠١‏ عرش مصر أن يهرب من البلاد إلى 
مكان ما 4 بلاد رتو" حيث عاش بين البدو سنين عديدة استدعي للرجوع إلى القصر 
الملكي. وعندما رجع إلى وطنه كتب مذكراته بقالب شعرى. لما غادر مصر هاربا أجاره 
-١‏ د. شيليب حتى: تاريخ لبنان. ترجمة انیس فريحة. مراجمة د تقولا ادف دار الثقافة. بيروت. 
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شيخ بدوي بالقرب من الحدود المصرية وخلصه من الموت جوعاً. فكان يعطيه حليبا ساخنا: 
وسمح له بالإقامة 2 قبيلته. وأخيرا وصل سنوحي جبيل ومال منها شرقاً إلى داخل البلاد إلى 
سهل البقاع كما يظهر من وصف الرحلة. وهنا استجار بشيخ قبيلة له اسم أمورى وأقام عنده 
وأصبح كواحد من أهل البلاد. ويظهر آنه كان بطلا مغواراً يحب الحرب والغزو فأخذ يقوم 
بالغارة تلو الغارة على القرى المجاورة فيطارد رعاتها غانما أنعامها ويعود بعدد من الأسرى. 
وكان ب صيده يستخدم الكلاب؛ وكان يستضيف الضيوف على طريقة شيوخ البدو. 
وكان يسفي العطشان؛ ويهدي صال السييل. وفد قام سنوحي ضيف البلاد » بدعاية وأسعة 
النطاق لبلاده مصر. ولكن يظهر أن مضيفه الشيخ لم يكن على استعداد للتخلى عن حريته ظ 
واستقلاله. وقد تزوج سنوحي من بنت الشيخ الكبرى فأقطعه حموه أرضا طيبة تصلح للزرع 
والرعي. يقول عن أرضه: «فيها التين والعنب» وخمرها أكثر وفراً من الماء. فيها العسل 
الكثير والزيتون الوفير. فيها من جميع الثمار» وفيها الحنطة؛ وماشيتها لا يعرف لبا عد». 
ويضف انا كاريما اا کت من اهل رقو دعا ےا 2 

ويقول إن الخنجر والرمح والفأس والقوس والنبال استعلت 2 القتال. وكان 
الرجال يهتفون لسنوحي؛ وكانت النساء يزغردن له» فخرج من المبارزة منتصراً. وأخيرا : 
عندما تقدم سنوحي ے4 السن شعر بحنين شديد إلى موطنه الأول. وكان يغتم عندما 
تراوده الفكرة بأنه سيدفن ب أرض غريية ويكفن بجلد الغنم. فأقام ابنه الأكبروصياً 
ووكيلا على ممتلكاته وعاد «غير نادم على كثبان الرمل فهى لأصحابها ينعمون بها ؛ 
وغي رآسف على أشجار الزيتون فهي لأصحايها وزيتها لبم يتمسحون به». أما هو فعائد إلى 
موطنه حيث يمكنه أن يتمتع بحمام وينام على فراش وتير. 
مصرئحت حكم ملوك الرعاة (الموكسوس): 

عند أواخر القرن السايع عشر اتقطعت هذه الصلات بين مصر ولبنان وذلك 
بسبب ظهور شعب محارب قوي مجهول الأصل اجتاح أولاً القسم الأكبر من سوريا ثم 
انحدر جنويا واحتل مصر وسادها بقوة السلاح. هؤلاء هم البكسوس وهذا الاسم 
مصري الأصل معناه 4 لفتهم «أسياد أو حكام البلدان الأجنبية». ولكن أول من 
استعمل هذا اللفظ 4 كتابته مؤرخ مصرى كتب باليونانية. وقد فسر الاسم على أنه 
يعنى «الملوك الرعاة». 
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كان البكسوس شعباً مزيجا ‏ أكثره سامي العرق (يشمل الكنعانيين 
والأموريين والعرب). غير أن هذا المزيج السامي من الشعوب داخلته عناصر غير سامية 
من الحوريين والحثيين والميتانيين. وقد تكامل هذا الخليط من الناس 2 شرقي حوض 
المتوسط» الذى كان أشبه بيوتقة تتصهر فيها جميع العناصر فتقيض من على جوانبها 
فيضا يطفى على ما يجاورها من بلذان: وعندها طفت إحدى موجاته فأوصلت 
اللكسوس إلى وادي النيل. وقد كان من جملتهم بعض قبائل «الخبيرو» " ومما يعزز 
الرآي أن العتصر ‏ هذا الخليط من الشعوب كان العنصر الكنعانى أسماء قوادهم 
وأمرائهم التي أيقوها لنا محفورة على التعاويذ والتمائم المصرية (بشكل الخنافس التي 
كانت عند المصريين رمز الخلود). وقد وجدث آثار هكسوسية متباعدة مثل جزيرة 
كريت حيث عثر هناك على مزهرية عليها اسم ملك من ملوكهم. وكانت آلبتهم آلبة 
كنعانية. وقد كانت هذه الموجة التي انتشرت 2 الشرق الأدنى السبب 4 إدخال 
عناصر بشرية غير سامية إلى كل من لبنان وقلسطين. 

أدخل البكسوس الحصان إلى هذه المنطقة ؛ ولم يكن استعماله للركوب بقدر 
ما كان يستخدم 2 جر العربات الحربية. وقد دجّن الحصان 2 أزمنة بعيدة ب4 مناطق 
شرقى بحر قزوين على آيدي القبائل البندوأوروبية البدوية » ومن هناك انتقل إلى بلاد 
ما بين النهرين فسوريا ومن ثم دخل إلى الجزيرة العربية قبل التاريخ الميلادي. 

< وممالا شك فيه أن الحصان كان عاملاً أساسياً ب4 انتصار البكسوس الحربي 
وسيطرتهم على شعوب سوريا ولبنان وفلسطين. وقد أدخل البكسبوس: فضلا عن 
الحصان» السيوف الحديدية المقوسة والقوس المزدوج الذي ظهر أول ما ظهر ے بلاد 
بابل. ومما زاد 2 تفوقهم الحريى استخدامهم البرونز 4 صنع أسلحتهم. وقد تقدمت 
. الصناعات المعدنية 4 هذه الفترة تقدما كبيراء كما أن صناعة الخزف خطت خطوات 
كبيرة إلى الأمام. وقد كانت عاصمتهم 2 سوريا قطنة (مشرقة) الواقعة شمالي شرق 
حمص ف اتجاه الجزء الشمالي من البقاع. 
-١‏ قد تكون قبائل الجيرو هي جماعة العبرانيين عندما كانوا بدوا في شمال الجزيرة العربية قبل 
دخولهم فلسطين. ظ 
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كان البكسوس 4 جميع البلاد التى أخضعوها لسلطانهم أسيادا إقطاعيين 
و كته كان نظافا إقطاهيا ركم اق لاقن كانت هاا و 
أرستقراطية تتألف ے معظمها من فرسان أقوياء يملكون أدوات الحرب - المركبات 
رالا + اتر بالقرةوالسيظرة إن الام کان ريا جا وی هركا اد 
قافا مسكررا عيبا حل مغل الا الرس هراط المكتساى كان شوم على 
التجارة. وقد دامت سيطرة المكسوس السياسية والثقافية على هذه المنطقة قرابة قرن 
ونصفء كانت نهايتها نحو 01/١‏ اق.م. وك مصر اعتبر البكسوس إلبهم السامى البعل 
على إنه واحد مع الإله المصرى «ست» أي أنهم دمجوا العبارتين 4 عبارة واحدة وأورثوها 
القراعنة لسرن الذين خلفوهم بعد جلائهم عن مصر. 

ويرجح أن إقامة اليهود العبرانيين 4 مصر كانت أثناء هذا الاحتلال المبكسوس 
لمصر. ويمد أن كان قد مر على السيادة البلكسوسية البفيضة 2 مصر فرابة ٠١‏ سنة 
)١18170-150(‏ يدآت الحرب لتحرير اليلاد من نير حكمهم بقيادة أحمس الأول (101!0- 
6 ) الذي كان أميرا من أمراء الجنوب 4 مدينة ظنية قن كان هذا الأمير هومس 
الأسرة الثامنة عشرة التي كانت بدء عهد جديد: المملكة الجديدة أو الإمبراطورية المصرية. 
وقد كان لطرد البكسوس من وادي النيل ردة قعل عنيفة تجاوبت أصداؤها بين شعوب 
غربي آسيا تفوق 4 أثرها ردة الفعل التي أحدتتها سيطرة البكسوس على هذه المنطقة. إذ إن 
طردهم من مصر كان فاتحة عهد جديد لبا. فقد شرع المصريون المسالمون بعزم وجرأة © 
سيرهم التوسمي الاستمماري. ذلك أنهم لم يكتقوا بطرد الأجنبي من بلادهم إلى خارج 
الحدود» بل صمموا على متابعة الجيش المنهزم إلى عقر دارهم. وهذا ما دقع بالمصريين إلى 
دخول فلسطين ولبنان. فإن أحد فراعتتهم؛ تحوتمس الآول» سار عبر المنطقة كلها ؛ نحو 
:؛ حتى وصل الفرات» البلاد التي سماها «بلاد ما بين النهرين». وهكذا كانت 
الحملات العسكرية التى قادها أحمس الأول ومن بعده خلفاؤه 4 حوض البحر المتوسط 
الشرقي بداية سياسية مصرية خارجية جديدة 2 هذه المنطقة آما الضربة القاصمة النهابّية 
التي قضت على دولة البكسوس بے سورياء فقد قام بها تحوتمس الثالث (نحو -١15٠‏ 
1 وبذلك أحل السيادة المصرية على هذه المنطقة محل الإقطاع البكسوسي ". 
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ضم لينان إلى الإمبراطوريى المصريي: 

هذا الفاتح المصري العظيم تحوتمس الثالث» ضم إلى إمبراطوريته الناشئة لبنان 
وسوريا بأكملها. ولكن لم يتم له ذلك إلا بعد أن فام يأكثر من ست عشرة حملة 
عسكرية. وقد توطدت أركان السيادة المصرية على هذه البلاد طوال قرن من الىزمن 
وكان سقوط مجدوء المدينة الكنمانية» نحو ١41/4‏ نذيرا بسقوط فلسطين جميعها 
وضمها إلى الإمبراطورية المصرية. وقد كانت معركة مجدو فاصلة إذ فيها استطاع 
الجيش المصرى أن يسحق تحالفا عسكريا بين ۲۲۰ آمير سوري على رأسهم أمير قادش 
على العاصيء: ومن جملتهم نخبة من أرستقراطي البكسوس. وتايع نحوتمس انتصاراته 
فلحق بالجيش المنهزم شمالا مسافة ۷۵ ميلا إلى أن وصل لبنان الجنوبي ففتح عنوة ثلاث 
مدن ويتى هتاك قلعة مصرية. « 2 بلاد الأمراء اللبنانيين» ويبدو أن هذه المدن كانت 
تؤلف”وحدة سياسية متحدة يرأسها أميرواحد لم يذكر لنا المصريون اسمه بل كانوا 
يشيرون إلينه بقولبم: «ذلك العدوه. وك قائمة الفنائم والآأسلاب التي غنمها المصريون 
يذكر لنا كابت النقوش المواعين والآنية والمدى والقدور المذهبة والأساور الذهبية 
والفضية والتماتيل الصغيرة التى تركها المقاتلون 4 ساحة الحرب. وكانت هذه الحملة 
حملة تحوتمس الأولى. و الحملة الخامسة استولى على أرواد ل أقصى شمال فينيقيا. 
وقد أصبحت هذه الجزيرة الصغيرة خليفة جبيل كميناء تجاري. وے حملات عسكرية 
تالية استولى المصريون على مدينة سميرا 5۷۲ جارة أرواد سنن الشاطئ إلى a‏ 
قليلا. . وكانت هذه المدينة تابعة أحيانا لأرواد". 


الميتانيون والحثيون: 

| نعمء إن النفوذ المصري لم يزدد ‏ منطقة حوض المتوسط الشرقية ولڪن 
سكانها ظلوا يشعرون بالسيطرة المصرية وبالمرركز الممتاز الذي كانت تتمتع به مصر 
إلى آن بدا ظل المملكة الجديدة يتقلص وذلك عند نهاية القرن الرابع عشر. ولم ينج من 
الوقوع تحت هذه السيطرة سوى مملكة ميتاني 2 سوريا التي كانت عاصمتها على 
الخابور عند منحنى الفرات الكبير. أما الحوريون الذين ڪانوا يؤلفون جزءاً كبيرا من 


.56 -41 المرجع السابق. ص‎ -١ 
E 1 


http ://www.al-maktabeh.com 


مجموعة الشعوب التي سميناها (البكسوس) فقد كانوا أكثرية سكان البلاد. غير 
ان آمراءهم وارستقراطييهم كانوا من الشعوب البندوأوروبية كما يبدو واضحا من 
دراسة أسمائهم وأسماء آلبتهم. وقد أزداد انتشار الحوريين 2 البلاد 4 هذه الحقبة 
التاريخية حتى أن المصريين أخذوا يسمون كنعان «خورو» (آو حورو). 

وعلى الوغم من الحيلات الفسبكين الكالية حبق لذن ماين ارين هرن 
التى بدأ فيها أ حمس الأول وتكررت على يد تحوتمس الثالث وغيره من الفراعنة الذين 
خلفوه فقد ظلت مملكة ميتانى مستقلة خارج الفلك المصري. وعندما كان تحوتمس 
الثالث يستعد لإحدى غزواته عبر الفرات ينى لنفسه مراكب من خشب غابات الأرز 2 
الجبال وراء جبيل ونقلها على مركيات نجرها الثيران إلى الفرات ليعيره إلى الشاطئ 
الشاني. وقد تمتتت عرى الصداقة بين العائلتين المالكتين؛ المصرية والميتانية ؛ 
بالمصاهرة. فإن آم امنحوتب الثالث (نحو )۱١۷۷-٠١١١‏ كانت أميرة ميتانية» وكذلك 
كانت إحدى زوجاتهء واتخذ ابنه امنحوتب الرابع (نحو )150/8-١51/‏ زوجة لنقسه 
اة هس ازقنة انك تيشرها. غير ان اليقائيين انين كاتا يترون إلى الاسام إلى 
جيرانهم المصريين ے4 سوريا نظرة مودة وإخاء فإن وراء ظهورهم ڪان يكمن عدو 
سيد ع الال ی طناك اذ عورال ین ا ت سو وباي و ةا 
الشعب الناشئ من التطلع جنوبا إلى شمالي العراق وسوريا. 

إن مجموعة الشعوب المختلطة التي نطلق عليها اسم الشعب الحثي ترجع تسبها 
إلى قبيلة مغمورة من قبائل الأناضول تعرف بقبيلة ختي. وكانت تقطن منطقة نهر 
هاليس واسمه الحالي (فزل أرمق). وقد أنشآت هذه القبيلة 4 أوائل القرن التاسع عشر 
مملكة كانت تشمل الأناضول وجزءا لا يستهان به من شمالي العراق وسوريا. 

ولا يختلف الحثي عن الحوري شڪلا وملامح. فإنه. كما يبدو من التماثيل» ذو 
رأس عريض وأنف أفنى وجبهة متراجعة وملامح وجه تشبه ملامح الرجل الألبي؛ وهو 
الشكل الذي لا يزال معروفا 4 شرفي الأناضول وأرمينيا. وقد امتزج الحثيون 2 
الأزمنة القديمة بالشعب البندوأوروبي وقد عرفهم العبرانيون بالحتيين. 

كان عصر الحثيين الذهبي أيام ملك الملك شيلو ليوما (نحو )١1١00-١258١‏ الذي 
كان محاربا من الطراز الأول 2 الأزمنة القديمة. فقد هاجم هذا الملك توشرتا الميتاني 
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وتابع غزواته ضد ابنه (اين توشرتا). ويذلك استطاع أن يقوض أركان المملحة الميتانيةء 
ويتقويضه ملك الميتانين أنشأ لنفسه مرتكزا .4 شمالي سوريا اتخذه فيما بعد نقطة 
انطلاق. وهكذا وجد نفسه وجها لوجه أمام فراعنة مصر. ولم يعتم أن ضم إلى ملكه 
القسم الشمالي من فينيقية حتى جبيل جنوبا ؛ ويذلك استولى على مدينة أوغاريت التي 
كانت 2 تلك الحقبة المدينة المستقلة الأولى ے المنطقة. فأسرع أميرها نقمد وعرض عليه 
الجزية. وقد خلف الملك شبلو ليوما بعد موته مملكة متسعة الآرجاء عاصمتها كركميش 
(جرابلس الحالية) على القرات جنوبي جبال طوروس» وأصبحت تعتبر أقوى دولة 4 غريي 
آسيا. وهكذا وجدت نفسها وجها لوجه أمام دولة جديدة تتحدى سلطتها .4 المنطةة". 

غير أنه طرأ 4 هذه الأثناء تغيير جذرى 2 الخريطة السياسية لبذه المنطقة. فقد 
ظهر شعب سامي جديد: الآراميون. وهؤلاء كانوا شعياً من الشعوب السامية التي 
كانت تتوطن الصحراء » ولكنهم اتخذوا بے هذه الحمبة سوريا الداخلية دولا جرينا 
لبم: وكانت دمشق عاصمتهم ومركز الثقل. كما ظهر شعب سامي جديد آخر» وهم 
العبرائيون» الذين اجتاحوا جنوبي سوريا الذي عرف فيما بعد بفلسطين. أما من جهة 
البحرء فقد ظهر شعب غريب» لا ينتمي إلى العرق السامي؛ بل إلى مجموعة الشعوب 
التي تعرف بالشعوب البندوأوروبية (شهوب البجر) هؤلاء هم الفلسطينيون الوارد 
ذكرهم كثيرا 2 التاريخ العيري» كما هو مدون 4 أسفار العهد القديم. وقد كانوا 
شعبا بحريا اجناح الشاطئ الفلسطيني وخريه واحتل الجزء الجنوبي منه إلى رضح. 
ويظهور هذه الشعوب الثلاثة الجديدة فقد المصريون 4 الجنوب والحثيون ے الشمال 
الدور الذي قاموا به من قبلء ولم يعد لبم تأثير 4 الشؤون اللبنائية". 

ے هذه الأثناء كانت الممتلكات المصرية والحثية على تأخر مستمر» ولم يعد 
قد أشرق بعد نجم الدولة الآشورية. فأتاحت الأحوال فرصة ذهبية للفينيقيين لتوطيد 
استقلالبم. ففي القرون الثلاثة الواقعة بير بين 0-17٠١‏ اقم شهدت فينيقيا فترة سلام 
واستقرار وتمتعت بحكم مستقل ولم تعترف بسيادة دولة غزيبة على أراضيها ". 
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عصر الاستفقلال: 

كان لغزو «شعوب البحره 4 نحو ١٠٠٠قمم.‏ أثر مباشر 4 يعض مدن الساحل: 
دمار أرواد وكذلك صيدا على ما ذكره جوستين: وقد أثبتت ذلك الاكتشافات 
الأثرية. غير أن الوضع السياسي والعسكري تميز ببداية عهد من الاستقلال. فقد ظلت 
الدول العظمى غير فاعلة 2 المنطقة السورية - الفلسطينية بعضا من الوقت: آشور قابعة 
وراء حدودها ومصر منهزمة؛ الدولة الآرامية والعبرية مزدهرة والمداثن الفينيقية 
محصورة بے الساحل بين الجبل واليحر. 

كانت كبريات المدن الفينيقية 4 هذه المرحلة أرواد وجبيل وصيدا وعكا 
(بيروت لم يرد لبا ذكر إلا 4 الحقبة الفارسية). ثمة دلائل مختلفة تشير إلى سيطرة 
صيدا على المدائن الأخرى 2 مبداً الأمر. ولنبدأ يهذه الأخيرة: استعمل اسم الصيدونيين 
كل من العهد القديم وهوميروس للدلالة على الشعب الفينيقي كله؛ ثم اقتصر على 
مدينة بعينهاء وهى مدينة صيدا. ينطوي هذا الاستعمال إما على سيادة صيدا على ساتر 
المدن الفينيقية» وإما - وهذا وارد على وجه الخصوص - للدلالة على وحدة نسبية فيما 
بين هذه المدن» حتى ولو كانت ناتجة تحت تأثبر قوى خارجية أكثر منها داخلية. 

الدليل الآخر على سيادة مدينة ضيدا الرواية التي نقلها يوسفوس عن تيماوس - 
قبل أريعين سنة ومائتين من تشيد هيكل أورشليم؛ أي بعد قليل من عام ١٠٠١اق.م.‏ وقد 
جاء فيها: «إن أهالى صيداء بعد أن هزمهم ملك العسقلانيين (وريما شعوب البحر)؛ 
لاذوا بالفرار 4 سفنهم وأسسوا مدينة صور. الرواية غير دقيقة؛ لأن مدينة صور كانت 
موجودة قبل ذلك بكثير. لكن فد يكون لبذه الرواية أساس تاريخي كان يكون 
جماعة من أهالى صيدا انتقلت إلى منطقة صور تحت وطأة «شعوب اليحر»؛ ثم عادت 
إلى صيدا بعد أن قام بنهبها الغزاة. على سكل حال» تتفق مختلف المصادر على أن العهد 
الصورى قد بدأ ے نحو ٠٠١‏ اق.م على حبن دامت سيادة صيدا على سائر المدن 
الفينيقية ريما ختى نحو ١٠٠٠ق.م.‏ وبعد هذا التاريخ زادت أهمية صور وسادت. 

تدل مختلف الوقائع على أن اتهيار الحكم المصري» الذي دامت سيطرته على 
المنطقة قروناً» قد حصل # نحو ٠٠١‏ ٠ق.ه.‏ 2 هذه الحقبة قاد الملك الآشوري تفلات 


فلاصر الأول )٠١۷١-١١١١(‏ حملة على سوريا العليا وجبى الجزية من أرواد وجبيل وصيدا؛ 


“VY 
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«إلى جيل لبنان ذهبت. جذوع الأرز لمعبد آنو». 
«وحدوء الإلبين العظيمين» ربى» ». 

«قطفت ونقلت. إلى عمورو عدت عمورو». 
«بكاملها عزوت. الجزية من جبيل وصيدا و». 
لأرواد استلمت.5 عبرت بسفن أرواد». 

«من أرواد القائمة عند شاطئ البحر إلى». 
دحيث سيميرا ب بلاد عمورو... فتلت». 

«نهير والذى يسمونه فرس اليحر 4 عباب اليم». 

. واضح من هذه الرواية أن الفرض من بعثة تغفلات فالاصر الأول هو الحصول على 
خشب الأرز» إذ لا يرد ذكر لمعركة. أما «الفزو؛ و «الجزية» فاصطلاحان قد 
يستعملان للدلالة على رابطة نجارية. وأما فقتل الدلفين فيشعرنا برحلة صيد سمك 
نظمتها المدن الفينيقية تكريما لضيفهم العظيم. ‏ 

ثم أن الوضع السياسي 4 ذلك الزمان ما كان ليسمح لتغلات فلاصر الأول بأن 
يحتفظ بسيطرته على سوريا مدة طويلة: بينما تثبت حروبه مع ولايات الدجلة العليا والقبائل 
الآرامية الآتية من الحدود الغريية أنه لم يكن يومئذ يسيطر على الطرق المؤدية إلى سوريا. 

لدينا دليل آخرء وهو دليل مهم؛ على استقلال الدويلات الفينيقية (ولا سيما عن 
مصر)»؛ وهو حكاية «وينامون». تروي لنا هذه الحكاية الاستقبال المهين الذي استقبل 
به أمير جبيل موفد حاكم مصر الذي أرسله هذا الأخير للحصول على خشب الأرز 
يصنجون منه القارب المقدس للاله آمون. يقول الأمير الفينيقي مشيراً إلى حاكم مصر؛ 
«ولا آنا حادم لمن أرسلك». 

كذلك نجد بك جبيل» بك القرن العاشرء نقوشاً وجيزة تشتمل على أسماء 
الحكام الذين تعاقبوا على حكم المدينة وهم: أحيرامء إتوبعل» بيبعل: يحميليكء: 
شيفتبعل. والنقش الخاص بأحيرام محفور على تابوته: أما النقوش الأخرى فعبارات 
تدشين نجدها على مبان أو تماثيل أضيفت إلى تهاوين تلتمس الحماية الالبية. 

. فالحروف المستعملة 4 هذه النقوش» وكذا اللفة» وصلة القرابة فيما بين 
الحكام التي توحي بها النقوش» لا جدال 4 أنها تجعل منها مجموعة متجانسة 
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يمكننا تعيين أزمنتها بالاستدلال من أن أثنين منهاء أحدهما لششنوق الأول (۹۵۰- 
۹ ) والثانى لأوسركون الأول (۸۹۲-۹۲۹)› شنا اما تابوت أحيرام الذي يحمل أقدم 
النقوش فيجب أن يكون أقدم بقرنين» وريما كان النقش نتيجة لمزيد من الاستعمال. 
على هذا يمكن ترميم تعاقب هؤلاء الحكام وأزمنتهم على النحو التالي: 


نحو ١٠٠٠اق.م‏ أحيرام 
12 إتوبعل 
3 أبيبعل 

۹۲ بحھل ای 


AA:‏ تافل 

الجديد بالملاحظة أن يحيميليك؛ من دون سائر الحڪام» لا يذكر اسم أبيهء 
مما يحملنا على الظن أنه مؤسس لأسرة ملكية جديدة. وكان هؤلاء الحكام يلقبون ب 
«ملك جبيل»»ء وهو ما يشعرنا باستقلالمم. ولقد ثبت (آثبت ذلك هيرمان) أن النقوش 
صيغت على نحو يوحي باستقلال تام عن مصر. فاستخدام أبيبعل وإيليبعل لتماثيل 
الفراعنة لكي يحفروا عليها نقوشهم» وتخصيصها لإلبة جُبيْل ريما كان دليلا على 
علاقة طيبة مع جيرانهم الأقوياء. لكن ما لم يستطع هيرمان إثباته نظريته المتماقة 
بتوسع حكام جبيل إلى الأقاليم المحيطة وسيطرتهم على المنطقة الفينيقية التي آلت 
فيما بعد إلى مدينة صور. 

كان الفلسطينيون والعيرائيون الأعداء المباشرين لتوسع المدن الفينيقية 8 
المنطقة. عن علاقتهم مع الأولين لا نملك فا سوى تدمير مدينة صيدا على أيدى 
العسقلانيين. وعن علاقتهم مع العبران يمدنا كتاب «العهد القديم» بمعلومات وافية 
أثبتت صحتها حوليات صور. ا" 

ومن الممكن أن يكون داود (نحو )411١-١٠٠٠١‏ قد ضم جزءا كبيرا من الساحل 
الفيتيقي عندما وسع دولته: على الأقل الرواية الحتا: "١‏ عن الإحصاء السكاني الذي 


أمر به الملك» تحكى أن مبعوثيه أتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتيم ثم أتوا إلى دان يعن 
أب نسية إلى الكثاب المقدس. 


م 
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واستداروا إلى صيدون. ثم أتوا حصن صور وجميع مدن الحويين والكنعانيين ٿم خرجوا 
إلى جنوبي يهوذا إلى بكر سبع (صموتيل الثاني 74: 1-,7). واضح أن هذه المقطع فد يفسر 
على آوجه مختلفة والنص غير يقينى› لكنه مع ذلك يعطينا فكرة عن امتداد دولة 
داود. أما صورء وكانت أكير المدن الفينيقية » فقّد ظلت مستقلة: كما تشعرنا بذلك 
رواية الملك حيرام الذي أرسل إلى داود الصناع وخشب الأرز لكي يبنوا له قصره . 

ل أيام الملك سليمان )۹۲۲-١۹١١(‏ توفر لدينا مزيد من المعلومات. 4 تلك الأيام 
ريما كان حيرام أو أحيرام مازال يحكم مدينة صور ما بين 919 و 371ق.م. وتنبئنا 
الحوليات أنه وسع المدينة» ونصب عمودا من ذهب 4 هيكل زيوس أولبوس (الإله بعل 
شميم)؛ ووصل الجزيرة التي يقوم عليها هيكل ملكارت بجزيرة صور الكبرى» وشيد 
هياكل جديدة لبرقل (ملكارت) وأستارت. 

والحرب الوحيدة التي جاءت الحوليات على ذكرها هي الحملة التي جهزها 
أحيرام لتآديب أهالي كتيون: وهي المتعمرة الفينيقية 4 جزيرة قبرض» لأتهم امتنفوا 
عن دفع الجزية. (اسم أهالي المستعمرة غير أكيد؛: لكن هذا التفسير يبدو لنا أكثر 
اختمالا من النظرية التي تذهب إلى أنهم أهالي أوطيةا البعيدة). 

وكانت علافته مع سليمان طيبة» وقد أقنعه هذا الأخير يتزويده بالمواد اللازمة 
والصناع لبناء هيكله وفصره. وفد تدلنا هداياه السخية على استقلال كل من الملكنن 
عن الآخر. 

لعد أصبح لدينا الآن» ولأول مرة روايات تاريخية عديدة تستحق منا أن نفقحصها 
بالتفصيل. وفقا للحوليات: ظ 

«أتم سليمان هذه الأعمال شك عشرين سنة؛ ويما أن حيرام ملك صور قد ساهم 2 
تشييدها يكثير من الذهب والفضة: كما ساهم بخشب الأرز وشجر الصنوير» فهو 
أيضا قدم الك حرام هديا دين فقد كان يرسل إليه ب كل سنة حبا وخمرا وزيتا 
كان دائما بحاجة إليها > لأنه كما سبق وقلنا ڪان يسكن ڪه جزيرة». 


١‏ یجب أن ثئشه إلى أنه لم يكن حتى الآن النتييت من رواية التوراة حول الملك داود اسه سليمان؛ 
وحول مملكنهما الواسعة الأرجاء. 
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وها هي ذى الرواية الكتابية: التي لم تزل أشمل» وتبين مقدار رسوخ العلاقة 
بين الملحكين: 

«وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلن سليمان لأنه سمع أنهم مسحوه ملكا مكان 
أبيه لأن حيرام كان محبا لداود كل الأيام. فأرسل سليمان إلى حيرام يقول أنت تعلم داود 
أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لأسم الرب إلبه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم 
الرب تحت بطن قدميه. والآن فقد أراحني الرب إلبى من كل الجهات فلا يوجد خصم 
ولا حادثة شر. وها نذا قائل على بناء بيت لأسم الرب إلبي كما كلم الرب داود أبى 
قائلا إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيّك هو يبني البيت لأسمي. والآن ضأمر أن 
يقطهوا لي أرزا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب 
كل ما تقول لأنك تهلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين 

فلما سمع حيرام كلام سليمان فرح جدا وقال ميارك اليوم الرب الذي أعطى 
داود انا حكيما على هذا الشعب الكثير. وأرسل حيرام إلى سليمان قائلاً: سمعت 
ما أرسلت به إلي. آنا أفهفل كل مسرتك 2 خشب الأرز وخشب السرو. عبيدى ينزلون 
ذلك من لبنان إلى البحر وآنا أجعله إرماثا ب2 البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه 
وأنفضة هناك وأنت تحمله وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك ظفاما لبيتي. فكان حيرام 
يعطي سليمان خشب الأرز وخشب حسب كل مسرته. وأعطى سليمان حيرام عشرين 
الف كرّ حقظه طعاما لبيته وعشرين ڪر زيت رض هكذا كان سليمان يعطي 
حيرام سنة فسنة» (الملوك الأول 0: ,)١١-١‏ 

إن استقلال المملكتين؛ إحداهما عن الأخرى؛ واعتماد كل منهما على 
الأخرى» الذي يظهر .4 هذا المقطع من سفر الملوك؛ يؤكده مقطع آخر جاء 4 سفر 
الأخبارء كما تؤكده وقائع أخرى كحادثة رفض حيرام عدداً من المدن أهداها إليه 
سليمان. تقول الحوليات: «بالإضافة إلى ذلك» أهدى إليه بعض مدن الجليل» وكانت 
عدتها عشرين مدينة» لا تبعد عن صور كثيرا ا د عندما ذهب ونظر إليها لم 
تب واب الزسايدان انهل بيد a‏ جيذ البو" 


-١‏ حوليات صور كما اختصرها وقدمها «يوسيفوس» المؤرخ اليهودي الذي عاش فى القرن الأول بعد 
الميلاد لا دمن الركون إليها ڪمصدر داریخی لأن أصولها مفقودة أو غير مجودة أصلا. 
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الرواية ذاتها نجدها ب4 «الكتاب المقدس»: «وبعد نهاية عشرين سنة بعدما بنى 
سليمان البيتين بيت الرب وبيت الملك. وكان حيرام ملك صور فد ساعد سليمان بخشب 
أرز وخشب سرو وذهب كل حسب مسرته. أعطى حينئذ الملك سليمان حيرام عشرين 
مديتة ب أرض الجليل. فخرج حيرام من صور ليرى ادن التي أغطافا إياها سليمان ذل 
تحسن 4 عينيه. فقال ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي ودعاها أرض كايول إلى هذا 
اليوم. أرسل حيرام مئّة وعشرين وزنة ذهب». (الملوك الأول 5: .)١15-٠١٠١‏ 

هذاء وإثنا لنجد ي حوليات صور حادثة ممتعة» تروى على الطريقة الشرقية 
العتمدة .3 السكايات؛ يجدر ينا علاحخاتها؛ ميارزات الستسا يبن هيرك وس یمان 
على الرغم من أن «الكتاب» لا يذكر هذه الحكاية: إلا أنه يلقى توكيده طبعا على 
حكمة الملك سليمان. تقول الحوليات إن حيرام أرسل إلى سليمان مساثل وألغازا ؛ طالبا 
اليه أن يحلها. نجح سليمان 2 حلها جميعا بما عرف عته من حكمة بالغة. لكن هذه 
الحكاية يرويها المؤرخ «ديو» 2110 وفد جاء ذكرها تك : 

CLantra Apionem‏ مع اختلاف: أرسل سليمان ألغارًا إلى حيرام وطلب إليه أن 
يرسل الغازا أخرى + المقابل: وعلى من لا يوفق ب4 حلها أن يدفع مبلغاً من المال. قبل 
حيرام بالشرط. لكنه 4 بادئ الأمر لم يستطع أن يحل شيئا من ألفاز سليمان: 
فاضطر إلى إنفاق معظم ثروته 4 تسديد الغرامات التي ترتبت عليه من جراء ذلك. إلا 
أنه استطاع 4 آخر الأمر أن يجيب عن المسائل وان يطرح على سليمان مسائل من 
عنده. قلما عجز سليمان عن حلها أعاد إلى حيرام كل ما كان أخن منه وزاده مېلغا 
كين ظ 
ثم هناك البعثة البحرية إلى بلاد «أوقير» ؟0881؛ التي أعد لبا وقام بها الملكان: 
على حد رواية «الكتاب المقدس»: «وعمل الملك سليمان سفنا ج عصيون جابر التي 
بجانب أيله على شاطئ بحر سوف 4 أرض أدوم. فأرسل حيرام 2 السفن عبيده النواتى 
العارفين بالبحر مع عبيد سليمان فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا أريع مئة وزنة 
وعشرين وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان؛. (الملوك الأول ۲۸-۲۹:۹). ظ 
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ويروي مقطع آخر مزيدا من التفاصيل: 

«وكذا سفن حيرام التي حملت ذهبا من أوفير أتت من أوفير بخشب الصندل 
كشرا جداً ويحجارة كريمة» (الملوك الأول .)١١ :٠١‏ «لأنه كان للملك 2 البحر سفن 
ترشيش مع سفن ترشيش مع سفن حيرام. فكانت سفن ترشيش تأتي مرة 4 كل 
فلؤت منتوات انت سيقن رشي حافك ذهيا وقضة وغاجا وقرووا وظواوسن: (اللولك 
الأول ١٠:؟5).‏ 

. تعطينا هذه المقاطع فكرة عن النفوذ اليحرى الذي كان يتمتع به الفينيعيون: 
فقد كانوا # القرن العاشر يقومون برجلات طويلة؛ وكان لبذا أهمية كبيرة 5 
توزعهم البحري 4 القرون التالية. وأوفير تقع 2 اليمن: أو 4 الصومالء وقد ظهر تعبير 
اذهب أوفير» على اوستراكاء أو استراڪون “ عبري وجد 4 تل قصيل. لكن مشكلة 
ترشيش أكثر E‏ لأنها قد تكون كلارعغ]:13 المعروفة ك المصادر الكلاسيكية : 
والواقمة 4 جنوبي أسبانياء مما يعطي بعدا مهما للتوسع الفينيقي» حتى وإن كان 
لاصطلاح «أسطول ترشيش» معنى عام (أسطول يقطع المحيط). 

تنبئنا حوليات صور بالملوك الذين خلفوا حيرام: بعليازر الذي عاش ثلاثا وأربعين 
سنة وحكم سبع عشرة سنة (415-9176): وعبد استراتوس الذي عاش تسعا وعشرين 
سنة؛ وحكم تسع سنوات (۹۱۰-۹۱۸)» وقتل على أيدي أولاد مربيته. وكان أول من 
حكم من هؤلاء ماثيو استراتوس الذي عاش أربعا وخمسين سنة وحكم اثنتي عشرة 
سنة (۸۹۸-۹۰۹)» ثم خلفه استماريموس الذى عاش ثمائي وخمسين سئة وحكم تسه 
سنوات (۸۸۹-۸۹۷). ثم جاء فيليس؛ الذي قتل أخاه؛ وعاش خمسين سنة وحكم ثمانية 
آشهر فقط (۸۸۸). وقد ثار على فيليس أحد كهنة عشتارت» واسمه إيتو بعل الذي عاش 
ثماني وستين سنة وحكم اثنتين وثلاشين سنة (801-841): مبتدئًا بذلك عهد أسرة 
عد تر ا آن قدو قرا على الكل" وقد داعي هة الحقبة انى تميزةت بالقان 
والحروب الأهلية وانتهت بصعود إيتو بعل: الذى عاش حقبة مظلمة أيضا 4 فلسطين 
حيث انقسمت المملكة ودب الشقاق 4 البلاط. كذلك رافق صعود إيتو بعل 4 صور 
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صعود «عمري» 4 فلسطين؛ وتأسيس أسرة مالكة جديدة دامت بضعة عقود من 
السندنء» واستتناف لعلاقات المودة بين الدولتين. هتا نعود ثانية إلى روايات «العهد القديم» 
الذى يحكي لنا زواج أخاب بن عمري من إيزابل ابتة ايتو بعل. ولعل هذا الزواج قد مد من 
النفوذ السياسى حتى بلغ الساحل الفينيقي» و4 الوقت نفسه زاد من تأثير الديانة 
الفينيقية ‏ نفوس اليهود» كما نرى ذلك 4 شجب الكتاب المقدس. «وعمل أخاب بن 
عمري الشر 4 عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله. وكأن ڪان أمرا زهيدا سلوكه 
4 خطايا يريعام بن نباط حتى اتخذ إيزابل ابئة أبتعل ملك الصيدونيين امرأة وسار وعبد 
البعل وسجد له. وأقام مذبحاً للبعل 2 بيت البعل الذي بتاه بے السامرة (الملوك الأول 17: 
.)27-٠‏ فإذا علمنا أيضا أن عتليا ابنة إيزابيا تزوجت من يورام ملك اليهودية» أتضح لذا 
مدى انتشار العقائكد والنحل الفينيقية 2 أوساط الشعب اليهودي. القوة التي بلغتها صور 
2 عهد ايتو بعل تؤكدها دلائل عديدة. قفي الكتاب المقدس يشار إليه على أنه «ملك 
الصيدونيين» (الملوك الأول ١١:١١)ء‏ بينما يدعى حيرام «ملك صور». إن هذا ليس من 
قبيل المصادفة؛ فيوسفوس يشير إلى أيتو بعل على أنه «ملك صور وصيدا» الأمر الذي 
يؤكد مدى ما بلقه سلطانه على المنظقة الفينيقية. كذلك يروي لنا يوسفوس عن قيام 
هذا الملك بتأسيس مدينة «بوتريس» إلى الشمال من جبيل» ومستعمرة «أوزا» ك ليبيا. ولا 
كانت يوتريس تعرف باسم «بترونا» (البترون) 4 رسائل تل العمارنة» كان لا بد لبا من 
أن تكون قد أعيد بناؤها ثانية؛ أو قد جرى تحصينها من قبل ايتو بعل» تماما مثلما قام 
الصيدونيون بتحصين مدينة ضور من قبل» مما يعطينا فكرة عن المدى الذي بلقه 
سلطان هذا الملك. أما «أوزا» فلم يمكن تعيين موقعها على الخارطة اللييية حتى الآن: 
لكن هذا لا يقال من القو: التي بلفتها مدينة سين لك ايدان 0 
التيسع الآشوري: 

تعد عودة أشور إلى القوة وتوسعها الطرد َ2 الشرق الأدنى القديم علامة على 
انتقاص استقلال المدائن الفينيقية. فإذا كانت آيات الولاء ودفع الجزية المذكورة 
تكرارا تنطبق على غارات عارضة؛ وكان تكرار الحملات الآشورية لم يكن إلا 
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لتحقيق أهداف مؤقتة؛ فإن هذه الحملات قد بدلت جذريا من توازن القوى الذى قوى 
استقلال المدائن الفينيقية 2 ظله. إلى هذا يجب أن نضيف الانهيار التدريجى الذي 
تعرضت له الدويلات الآرامية والعبرية التى كانت تشكل حدا داخلياً للمدائن نفسها 
وشريطا وقائيا بين فينيقيا والدول الكبرى. 
كانت حملة تغلات فلاصر الأولء ويرجع أول ذكر لبا إلى العام ١١٠١ء‏ نذيرا 
بالتوسع الأشوري الذي ما آنفك يزداد باطراد بعد آشور بانيبال الثاني (669-445) تقول 
حوليات هذا الأخير: «سرت يومئذ محاذيا جبل لبنان» وطلعت إلى البحر الكبير 4 بلاد 
العموريين. 2 البحر العظيم غسلت أساحتي؛ وفريت القرابين للآلبة. جبيت الجزية من 
ملوك الساحلء؛ من أهالي صور وصيدا وجبيل ومخلاطا ومايزا وكايزا وعمورو 
وأروادء التي تقع ب وسط البحر. ذهبا وفضة ورصاصاً ونحاسا وآنية من برونزء وثيابا 
مصنوعة من صوف ملون» وثيابا من ڪتان» وحمارا كبيراء وقردا صغيراً؛ وخشب 
قبقب» وخشب بقس» وعاجا؛ ونهيرو وهو من مخلوقات البحرء كل هذا أخذته جزية 
منهم ؛ ثم عائعوا خدمي». 
لعل تاريخ هذه الحملة يرجع إلى نحو 470 ق.م؛ ويظهر أن المدن الفينيقية لم تبد 
مقاومة مسلحة: إذ لا يرد 2 الحوليات ذكر لقتال» ولعل هذا كان طابع السياسة 
التقليدية التي كانت تنتهجها الدول الصغيرة تجاه جاراتها من الدول القوية» إذ كانت 
تؤثر أن ترضى هذه الأخيرة عن طريق تقديم آيات الولاء ودفع الجزية. غير أن هذه 
الحملة تختلف عن حملة تفلات فلاصر الأول من حيث أن هذه الأخيرة كانت ترمي إلى 
إخضاع الملوك المحليين. أما المدن المذكورة فبعضها معروف مثل صور وصيدا وجبيل 
وأروادء بينما المدن الأخرى مثل مخلاطا ومايز وكايزا غير معروفة. وكل محاولة تبفي 
ال التعرف جلها ة قن ماله قري مقاوطلا > طبر بلس عا عور قناز بد اننا 
كانت إقليما ولا محل لبا ب2 هذه القائمة من المدن» ومن الممكن أن تكون اسما آخر 
ولعل من الممتع أن نتفحص الثروات التي قدمتها المدن الفينيقية جزية ملوك آشور. 
فالثياب المصنوعة من الصوف الملون تشعرنا بالصناعة المحلية الشهيرة التي تقوم على 
صب الملابس باللون الأرجوانيء والصناعة الأخرى التي لا بد.وإن كانت ضناعة محلية 
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أيضاً هى صناعة الخشب والبرونز والماج. أما الثياب الكتانية والذهب والقردة فمن 
مصر. وأما المعادن الأخرى كالنحاس قمن قبرص. ثم» إن القائمة التي اشتملت عليها 
الجزية دليل مهم على النمو التجاري # المدن الفينيقية على ما كان يصب فيها من 
منتجات الأقاليم المجاورة. 
أن يكون استخدام الآشوريين لأخشاب فينيقيا 4 أغراض البناء. لأمر أكدته 
نقوش «بلاوات» 8313۷3 التي توحي لنا أيضاً بأن الحملة كانت تجارية أكثر منها 
عسكرية: «سرت إلى جبيل لبنان وقطعت من غاباته عوارض الأرز والسرو والعرعر, 
يعو ارض الأرز سقف هذا الپيكلء» بابا من أوراق الأرز صنعت» وبأشرطة من نحاس 
حزمتهاء وعلقتها 2 مداخله. 
ثمء حتى ب2 ظل أشور ناصر بال الثاني» تظهرنا مسلة وجدت ف بلاد نمرود أن 
الصناع الفينيقيين القادمين من صور وصيدا كانوا من بين الذين استخدموا ك تشييد 
القصر نفسه. وكما فعل سليمان من قبل» كذلك كان الآشوريون يستخدمون عمال 
فينيقيا المهرة بے نطاق الاتفاقيات السلمية. على أن المعلومات تصبح أكثر وفرة 2 ظل 
'شليمائصر الثائث (871-4804). فقد زحف هذا الملك الأاشوري ے مناسبات مختلفة على 
الدول الغريية (حماة ولا سيما دمشق)» ثم تابع زحفه إلى أيهد من ذلك حتى فرض 
الجزية على المدائن الفينيقية. وكانت الحملة التي ثبت اتصاله فيها مع الفينيقيين هي 
حملة السنة السادسة (۸0۲) فالنقش المحفور على حجر كرخ ۸1۲۸۸ يبين قوام الجيش 
السوري مما كان يتألف: ٠١‏ مركبات و ٠١.٠٠٠١‏ جندي من الإركاتيين؛ و ٠٠١‏ 
جندي من الأرواديين يقودهم ما يتنو بعل» و ٠٠١‏ جندي من الأسناتيين» و ٠١‏ مركبة 
وعدد غير محدد (أو غير مقروء) من الشيانيين يقودهم أدونو بعيل. ولعل من الطريف أن 
نلاحظ التفاوت العددي بيت الإركاتيين والشيانيين؛ وكانوا بأعداد ضخمة» من 
جهة: ويين الفصائل الضئيلة التي كان يتألف منها الأرواديون والأسناتيون من جهة 
ثانية. فهذه الدول لم تكن على وفاق فيما بينهاء كان بعضها يعتزم قتال الملك 
الآشوري؛ وبعضها الآخر كان يمانع 4 ذلك. كذلك إن ما يثير الاهتمام أن يذكر 
اسما الملكين الفينيقيين 2 هذا النقش» أو لبما قريب من ماتن - بعل» والثاني من 
أدوني - بعل. لقد حصلت المواجهة عند قرقر. وعلى الرغم من أن الآشوريين اعتبروها 
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نصرا لشلمانصر الذي زعم أنه قتل ٠٠.٠٠١‏ من العدوء إلا ان الجيش السوري استطاع 
أن يوقف زحقه› ولذلك لا يمكن اعتبار المعركة حاسمة'. 

2 حملات السنوات العاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة التي سيرها الماك 
الآشوري على دمشق وحماة نجد إلى جانب ذكر هذه الحملات إشارة إلى اثني عشر 
ee CLES‏ الملك؛ لحكن أشهر هذه المعارك لم تقع إلا الستة 
الثامنة عشرة .)٤۸١(‏ نقراً 1 الحوليات: «تقدمت حتى بلغت جيل حوران. مدنا لا حصر 
لبا دمرت وخريت وأحرقت بالنار» استوليت على أسلابها التي لا حصر لبا. إلى جبل بعل 
- رعسي؛ وهو رأس ك البحر؛ زحفت. تمثالي الملكي نصبته هناك. جبيت الجزية من 
آهالي صور وصيدا ومن يا هو بن عمري». 

نسخة آخرى من الحوليات يرد ذكر ملك صور باسم «بملي - منزر»» كما 
يرد ذكر لقيام الملك الأشوري بنصب تمثال ملكي لنفسه 4 لبنان. ثم تذكر حملة 
أخرى على فينيقيا 2 السنة الحادية والعشرين (877) يشار فيها إلى أن الملك قد جبى 
الجزية من صور وصيدا وجبيل. كما يشار إلى ملك أسمه «بعلي»» وهو اسم فينيقي 
كما هو ظاهر؛ لكن اسم دولته ساقطء أما اسم عاصمته؛ وقد جاء همكذا : 
3- (5) 13-1 : فلم يمكن التعرف علية. 

عند هذه التقطة يجب العودة إلى حوليات صور التي تورد أسماء خلفاء إيتو بعل 

مدة حكم كل منهم: بعلز وروس عاش خمسا وأريعين سنة وحكم ست سنوات 
(۸0۰-۸00)» متينوس عاش ستا وكيسين د ا وحكع بميغا وان( 4 
وقشرت الموليات اتد الت الما عن نكن مالين قرف ا خت راسك مدي 
فرطاجة 2# ليبيا. هنا تصطدحم المعلومات الواردة 2 هذه الحوليات مع معطيات النقوش 
الآشورية التي جاء فيها أن بعلي - منزر حكم مدينة صور 2 العام :814١‏ وأكثر 
الأسماء شبها باسم بعلي - منزر هو اسم بعلز وروس. لكن ثمة تعقيدات كرونولوجية 
(علم تعيين التواريخ أو ترتيب الحوادث وفق تاريخ حدوثها) ذهب العلماء ‏ شرحها 
مذاهب شتى؛ و2 كل منها تنشأ حاجة لتفيير كرونولوجية حوليات صور. 


أت نفسلل المرجع. تس ۴۹ 1 
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مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


قلاصر الثالث العرش 5 «YE0‏ لم نيد تشن من الحملات الجديرة بالذكر سوى حملة 


وقينيقيا حلالہا بهدوء لسبى. قفي عضون هده الحجمية ؛ وكد دامت حتى اعتلاء تغلات 


الملك بصراحة أن الجزية حجبت عن آبيه» شمسي - حدد الخامس؛ ويزعم أنه تقدم 
حتى بلغ إقليم الفلسطينيين والأدوميبن» وفرض الضرائب على صور وصيدا. 

حتى الآن لم يكن التوسع الآشوري قد اتخذ شكل الفتح الدائم ے فينيقيا 
بقدر ما كان نوعاً من الرقابة من مكان بعيد وفرضا للجزية وجباية لها. 

لا نجد 2 الحوليات الآشورية وعياً توحيدياً (وحدويأ!) ب4 العالم الفينيقي: قوائم 
بأسماء المدن تذكر كيفما اتفق: ولا واحدة منها تصنف ب4 مجموعة: لا تمييز بين 
مدن الداخل ومدن الساحلء ولا بين المدن الواقعة على الساحل الفينيقي والواقعة على 
الساحل غير الفينيقي. كذلك لا نجد عند الفيتيقيين قاسماً مشتركا توحيدياً: 
ولا تحديدا أو مفهوما عضويا. 

اشتد الضغط الأشورى ے أيام تفلات فلاصر الثالث (2717-1701): وبدآت سياسة 
ضم الأقاليم إلى مملكة أشور. وقد جاء ے الحوليات إشارات معينة إلى المدن الغريية 
تعتبر ذات أهمية بالغة: «جعلتها 55 حدود آاشور»› 00 عينتهم حكاما عليها»› 
:...هجرت ناساً من مدنهم وأسكنتهم مقاطعة. . 

ظ فضي فينيقيا أحوز الآشوريون تصبوا مؤزرا على الأوراتيين والسوريين بك السنة 
الثالثة من جكب (VE)‏ وبهذه المناسبة شكل الآشوريون ولآية بيت الدن الفرششسة 
التالية وهي أوسئو ستاو سيميراء كاشبونا. وهذه ذه الأخيرة لم يمكن التعرف 
عليها > لڪن دائما على ساحل البحر. 

و4 الحوليات مقطع آخر لعله يشير إلى نفس الحادثة : ذكر أسماء المدن وهي 
جبيل وعرقا وأوسنو وسيانوء بالإضافة إلى مدن أخرى غير معروفة هي زيمارا وريع - 
سايأ وريع - سيسو. وريما ڪان بعض هذه المدن مركزا يقيم فيه الحكام الآشوريون. 
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كان جبيل 4# وضع خاصء أحيانا كانت تذكر 2 جملة المدن المنضمة: 
وأحيانا يشار إليها كدولة مستقلة تدين لآشور بالولاء وتدفع لبا الجزية. ويذكر معها 
اسم ملكاتها سيبيتي - بعلي. والحق أنها ريما احتفظت بهذا الشكل من الاستقلال 
الجزئي الذي ظل عددا من السنين صفة ملازمة للمدة المحلية؛ مثلما كانت الحال ك 
مدينة أرواد التي يذكر اسم ملكها متّان - بعلي ولم تتندرج 4 قائمة المدن الملحقة 
بآشور. ثم لعلنا نستطيع القول أن الضم الأشوري قد امتد حتى بلغ إلى الشمال من 
فينيقيا وبلغ جبيل؛ إلا أنه ترك هذه المدينة كما ترك آرواد تنعم بشىء من الاستقلال 
النسبي. وإلى الجنوب من جبيل لا يرد ذكر لضم أي مدينة أخرى. وأما مدينة صور فقد 
كانت تدفع الجزية 4 ظل مليكها حيرام الثاني الذي ما يلبث حتى يعود اسمه إلى 
الظهور ثانية 4 نقش فينيقي عثر عليه 4 قبرص» حيث نجد حاكما محليا يسمي 
نفسه «خادم حيرام ملك الصيدوديين». هذه الواقعة جديرة يالملاحظة إذ قد تنطوى على 
احتفاظ مدينة صور بقسط كبير من الاستقلال وعلى حكمها لإقليم مجاور. وأما 
مدينة صيدا فلا يرد لبا ذكر 4 نقوش تغلات - فلاصر. بعد حيرام جاء ميتيتاء الذي 
دقع الجا فتن أفقنا. 

ثم إلى الريع الأخير من القرن الثامن يقوه شلماتصر الخامس (77-9/77/) بفزو 
السامرة 4 آخر سنة من سنى حكمه: ويستولى سرجون الثانى )۷٠0-۷۲١(‏ على 
جزيرة قبرص. فقد ذكر الجزية التى كان يدفعها له القيارصة 4# مناسبات عدة» 
وكان له مسلة تحمل اسمه مقامة .2 كيتون. والتطور الكبير الذي نجم عن مغامرات 
سرجون 4 البحر المتوسطء وهي المغامرات التي ترويها لنا الحوليات» هو تغير موقف 
المدن القبرصية والتفير الأساسي الذي طرأ على السياسة الاقتصادية 2 شرقي المتوسط. 
إذ لم يعد الفينيقيون بقادرين على الاحتفاظ بسيطرتهم على طرق التجارة ووقعوا تحت 
حماية الدول الكبرى ". 1 ) 0 

على الرغم من كل هذاء ظلت قوة المدن الفيئيقية عظيمة: فقن حاولت ولاية 


سيميرأ التمرد بك بداية حكم الملك سرجون الثاني اد إا ك تور قادتها مدئئنة 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


حماه شملت ولايات أرفاد ودمشق والسامرة. لقد كانت هذه الثورة التى نشبت 4 سوريا 
الشمالية والوسطى بقيادة الولايات التي أنشأها تغلات فلاصر وفيادة السامرة التي 
كانت قد غزيت لتوهاء وظلت تتفاعل دون أن يحمد أوارها. ولعل سببها كان ما نزل 
من تقهقر سريع بجيش شلمناصر الخامس مما حمل سرجون الثاني على التدخل؛ 
وكان ف السنة الثانية من حكمه؛: فقضى عليها 2 مدة وجيزة. 

لا يعرف إن كانت حصلت أحداث أخرى 4 ظل هذا الملك على الساحل 
الفينيقى. لكن الحوليات تشير إلى أنه 4 السنة السابعة من حكمه دفع الجزية بضعة 
ملوك» يما فيهم «ملوك الساحل». أما النقش المحفور على أسطوانة الأساس 4 فصر 
خرساباد» الذي يعرف بسرجون بأنه «من أخضع كيليكيا وصور»؛ فيدل على الأغلب 
على أحد الأفعال العادية من الولاء الشكلى (الرسمي). إجمالا ليس لدينا انطباع بأن 
سرجون كان معاديا لفينيقيا على وجه الخصوص» بل لعله استخدمها 4 مغامرته 
الواسعة التي خاض غمارها 4# البحر المتوسط. 

4 ظل ستحريب )1۸1-۷٠١(‏ عقدت المدن السورية» ومنها المدن الفينيقية؛ 
أسلافا أو حلفا فيما بينها .4 وجه آشور: اك حملتي الثالثة توجهت إلى بلاد الحثيين 
(سوريا) ولولي ملك صيدا استولى عليه الرعب من عظمة سلطائي فانطلق هاريا ك 
اليحرء ومات هناك. صيدا الكبرى؛ وصيدا الصفرىء بيت ذطى» شريفتاء محليباء 
اوشو» عكزيب»ء عكا؛ مدنه المنيعة الحصون حيث معالف ومشارب حامياته - 
الخوف من أسلحة ربي آشور قهرها وجعلها تركع خاضعة عند قدمي. أجلست تو بعلو 
على العرش ملكا عليهاء وفرضت عليه تقديم البدايا لجلالتي؛ وفرضت عليه الجزية 
إلى الأيد: بلا توقف. مناجم الشمسيوروني» وتو بعلو الصيدونى؛: وعبدي - بعتي 
الاروادي: وأورو - ملكي الجبلاوي» وميتيني الأشدوتي» وبودو - أيلو البيتعموني: 
وكمو سنادبي الموآبي» ومليك - رمو الأدومي - ملوك العموريين كلهم»ء هدايا باذخة 
2 ثقل جزيتهم جاؤوا بها إلي للمرة الرابعة وقبلوا قدمي.. 

ويذكر مصدر آخر أن لولي هرب من صور إلى فبرص حيث مات قيها. والمعروف 
أن الحملة المشار إليها قد حدثت 2 عام ۷١١‏ أو ١٠۷ق.م.‏ ولولى هذا هو نفسه أيلو لاوس 
المذكور 4# حوليات صور ويقال أنه حكم ستة وثلاثين عاماً. واصطلاح «ملك صيداء 
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الوارد ے الحوليات الآشوررة لا يمكن أن يعني غير امتداد سلطانه إلى هذه المدينة. فقد 
كان ملكأ على صورء كما يقول يوسفوس» وهذا أمر لا شك فيه؛ والدليل على ذلك 
أيضا أن الحوليات الآشورية تذكر أنه هرب من صور إلى قبرص؛ كما مر معنا قبل 
فليل. على أن يوسفوس يمدنا برواية تثير الاهتمام عن المدائن الفينيقية الأخرى التي 
انفصات عن صور ووضعت تحت تصرف الملك الآشوري ستين سفينة لمحاصرة الجزيرة. 
ولعلنا نتساءل عن السبب الذي حدا بهذه المدن كي تناصب العداء مدينة صور التي 
كانت أكبر المدن الفينيقية: هل كان ذلك بضغط من الآشوريين آم أن هذا الضغط 
قد أضيف إلى مشاعر المنافسة والعداء التى تكنها المدن الأخرى لمدينة صور؟ يذهب 
يوسفوس إلى أن صور قاومت الحصار خمس سنوات وهزمت الآسطول الذي أرسل 
لفزوها. لكن على الرغم من هذاء لقد كان هرب إيلاوس وتنصيب ملك جديد على 
صيدا من قبل الآشوريين (وهو تو بعلو أو ايتو بعل الثاني) ضرية قاصمة توجه إلى أقوى 

ليس هناك مراجع آخرى عن الحملات التي أرسلها سنحريب إلى المنطقة 
الفينيقية. وفوله «إن البحارة الصوريين والصيدونيين والقبارصة أسرى 4 يدي»» هذا 
القول الذي ورد 2 مفامرات لاحقة لا بد وأنه يشير إلى الذين وفعوا ہے أسره 2 أثناء 
الحملة التي شنها ب4 العام ۷١١‏ أو ١٠٠/اق.م.‏ 

سے ظل حكم اسرحدون (118-1817) خلف إيتو بعل على عرش صور عبدي 
- ملكوتي الذي تحالف مع ساندواري ملك كيليكيا ضد العاهل الآشوري: 
«عبدى - ملكوتي» ملك صيداء الذي لم يرهب جلالتي: لم يكحترث لكلمة 
شفتي؛ وثق بالبحر المخيف وخلع عنه نيري - صيداء مدينة حاميتهء التي تقع به 
وسط البحرء سويتها مع الأرض» أسوارها وييوتها دمرتها 2 البحرء الموقع 
محوته. ) ظ 

مستعينا بربي آشور؛ قبضت على عبدي - ملكوتي الذي كان أفلت من 
ذراعي» كسمكة خارجة من البحر وقطعت رأسه. زوجته؛ آولاده» حاشية بلاطه, 
أملاكه ومتاعه؛ أحجاره الثمينة» ملابس من صوف ملون وكتان»ء جلود الفيل 
والأنياب» لحشب القيقب والبقس» جميع أنواع الكنوز بكميات هائلة نقلتها من قصره. 


ات 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


رعيته المشتتة التي لا يحصرها العدء ماشية وغنماً وحميأ بأعداد كبيرة نقلتها إلى بلاد 
اتور ) 
<٠‏ وجمعت ملوك خاطي (سوريا) والساحل ڪلهم» وے مكان آخر أمرت بتشييد 

مدينة دعوتها باسم كار - أسرحدون. سكان المدينة... والمدائن المحيطة بصيداء التي 
وقمت 2 قبضتي بعون الرب آشور. الناس الذين سباهم قوسي؛ وهم سكان الجبل 
والبحر الذي تفرب فيه الشمس» حيث استقر بي المقام مدةء ثم قفلت عائدا إلى بلاد 
آشور. تلك الولاية أعدت تنظيمها وعينت لبا موظفا من عندي يحڪمهاء إذ فرضت 
عليها جزية أكبر من جزية الأيام السالفةء آما مدنه الأخرى - معروبو وشرفتا - 
فوكلت أمرها إلى بعلي»؛ ملك صور». 

يتضمن هذا المقطع الذي نقلناه عن الحوليات وقائع معينة على جانب كبير من 
الأهمية: أولبا أن صيدا التى كانت موالية للآشوريين أصبحت معادية لبم. بينما قامت 
صور» وكانت معادية لهم من قبل» بمديد العون لبم 4 ظل مليكها الجديد » بعل '. 

زد على ذلك أن إقليم صيدا كان يشتمل على شرفتا؛ التي انتقلت بعدثز إلى 
صورء التي كان من الواضح أيضا أنها سيطرت على منطقة 2 الجنوب. أعقب غزو 
المدن هذه المرة تدميرها وتهجير أهلها وإسكانهم 4 مكان آخر. ومع أن هذا المكان 
الجديد لم يرد له ذكر آخر بعد ذلك» بينما قد أشير إلى المدينة القديمة ب4 تاريخ 
لاحقء لا شك أن هذا الإجراء أشد قسوة من الإخضاع العادي وفرض الجزية. تم هناك 
واقعة مهمة أخرى هي تعيين حاكم آشوري ". ظ 

وفقا لتاريخ أسبرحدون وتاريخ بابل» تم الاستيلاء على صيدا 4 عام 1۷۷» وأعده 
عيدي - ملكوتي حي عام .1۷١‏ ومن عام 1۷١‏ إلى 371١‏ : وهو العام الذي تمردت فيه 
صورء نعمت فينيقيا بهدوء نسبي بعد ذلك؛: فكان لدينا منها قائمة بملوك تابعين 
حكموا خلال هذه الحقية وزودوا الملك الأشوري بالمواد اللازمة لبناء قصره الجديد 2 
نينوى. وقد اشتملت هذه القائمة على بعلو ملك صورء وملكيا شافا ملك جبيل؛ ومتان 


-١‏ هكذا في الأصل. بينما أسمته الحوليات «يعلى» كما مر قبل قليل. 
-١‏ المرجع السابقء» ص 48- 44. ) 


۷ | 


http ://www.al-maktabeh.com 


بعل ملك أرواد. وك هذه الحقبة أيضا أبرمت معاهدة بين أسرحدون ويعل ملك صور - 
وجدث منقصفة - تعطينا فكرة واضحة عن السياسة الآشورية والفينيقية. 4 القسم 
الأول منها بيان بالالتزامات التي يلتزم القيام بها بعل تجاه أسرحدون وذكر للمعايير 
التي تسوى بموجبها الخلافات التي قد تنشب بين الدولتين. و4 القسم الثاني توجه إلى 
الآلبة بالدعاء بما هي الضامنة للمعاهدة واستتزال لفتها على من يخرقها. و2 هذه 
المعاهدة نص صريح على مركز الحاكم الآشورى على صورء وهو الحاكم المكلف 
بجميع الشؤون الآشورية. وفيها نص أيضا على مجلس قدماء (- شيوخ) يساعد الملك 
على القيام بمهماته. كذلك أعارت المعاهدة انتباها لمشكلات الملاحة التي توليها صور 
اهتماما خاصاء إذ عينت فيها المرافئ السورية التي يحق لسفائن صور أن ترسو ذيها 
بعد السماح لہا بالتجارة من قبل سلطات الإقليم الذى يحكمه الاشوريون. 

لقد كانت هذه المعاهدة مرهقة لصور. 4 السنة العاشرة من حكم أسرحدون 
(11) تحالفت صور مع «تحرقا» ملك مصر وأعلنت تمردها علس آشور. و4 تقش 
آشوري يعلن أسرحدون: «استوليت على صور التي تقع ‏ وسط البحر. ملكهاء بعلوء 
الذي وثق بتحرفا ملك إثيوبياء جميع مدنه وأمواله جردته منها. غزوت مصر ومصر 
العليا وإثيوبيا». 

غيرآن عددا من شذرات هده الحوليات يوحى لناء هذه اأناسية أيضاء بان 
إخضاع المدينة اقتصر على فرض الجزية عليها بعد أن انقطعت عنها الإمدادات التي 
كانت تأتيها من جزيرة صورء فضلا عن أن صور حتى بعد اعتلاء آشور بانيبال العرش 
خلا لأسرحدون تمتع بحكم ذاتي ويحكمها مليكها بعل. 

:4 كل الأحوال» اتسم حكم أسرحدون بمزيد من انتقاص استقلال طينيقيا ء إذ 
فُسمت إلى ولايات آشورية: سيميرا 4 الشمال؛ ومنطقة صيدا (كار - اسرحدون) ث 
الوسط» ومنطقة صور (اوشو) ے الجنوب. ولم يحتفظ باستفلاله غير يضع دويلات 
المدن المتفرقة: أرواد وجبيل وجزيرة صور. ‏ 

4 ظل آشور بانيبال (177-1734) تمرد بعل الصوري ثانية: 4 حملتي الثالثة 
زحفت على بعل ملك صور الذي يسكن 2 وسط البحرء عندما لم يتمثل لأمري 
الملكي ولم يطع كلمة شفتي. .دمرت خصونه واستوليت على طرقاته بحرا ويرا. 


ا 


مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


حاصرتهم حصارا شديدا وجعلت حياتهم بائسة. أخضعتهم إلى نيري. جاءني بابنته 
الناتحة من صلبه وبنات أخوته ليكن محظيات عندي. وابنه ياحي - ملكيء الذي لم 
يسيق له أن قطع البحرء أرسله إلي» لآول مرة» لكي يقوم على خدمتي. ابنته وبنات 
أخوته تسلمتهن منه ومعهن باثنات ضخمة. أشفقت عليه وأعدت إليه ابنه الآتي من 
صلبه). ظ ظ 
طبعاً لجميع الأدلة المتوفرة» كان تمرد صور ذا صلة بمحاولة المصريين القضاء 
على سيادة آشور على فينيقيا. لكن الآشوريين تمكنوا من إخماد الثورتين» على الرعم 
من أن صور لم تكن تحت الاحتلال ولم يكن عليها غير أن تقدم آيات الولاء وتدفع 
الجزية, مباشرة بعد إخضاع صور تذكر النقوش الأشورية إخضاع جزيرة أرواد: 
«ياكينلو؛ ملك أروادء الذي يسكن 4 وسط البحرء أبى الخضوع للملوك آبائي»› 
فوضعت النير 4 عنقه. ابنته جاء بها إلى نينوى» ومعها بائنة ضخمة؛ لكي تخدمني 
كإحدى محظياني: وفبل قدمي». ويدڪر نفس آخر: «فرضت عليه جزية سنوية ذهبا 
وصوفاً أحمر عميقاً وصوفا أسود وسمكا وطيرا». 

وكبادرة على تمرد آرواد يجدد بنا أن نستشهد برسالة من حاكم آشوري أسمه 
إيتي - شمش - بلاتو إلى ملك آشور: «إيكي - لو (ولعله ياكين - لو) لا يسمح للسفن 
بمغادرة مرفاً الملك مولاي. جميع السفن يسوفها إلى مرفثه. كل من يأتي إليه يوافق 
على سفره» لكن كل من يذهب إلى مرفاً من بلاد آشور يأتى ويدمر سفنه». 

. وك مقطع آخر يقوم إيكي - لو بعرقلة التجارة البحرية الآشورية إلى درجة 
خطيرة. لكن بعد وفاته يذهب أيناؤه ومعهم هدايا ثمينة ليقدموا ولاءهم إلى آشور 
بانيبال الذي اختار عازي - بعل خلفا لأبيه على العرش ومنح الأبناء الآخرين هبات 
وهدايا. يستفاد من هذا أن الملك الآشوري ريما كان مرتبطا بمعاهدة يقوم بموجبها 
بتعيين من يخلف الملك المتوفى من أبنائهء أو أن ياكينلو لم يسم خليفته على العرش 
تا رابنا الأغتماد نی تضيجة آشور باتيبال. ولكن يمد أن يرجم آشور باتيبال سن 
حملته التاسعة على القيائل العربية يجد نفسه أمام تمرد آخر يقع 4 فينيقيا: «لدى 
عودتي استوليت على مديقة آشو الواقعة على شاطئ البحر. أهالي أوشوء الذين 
ما كانوا ليرتعدوا فرقا من حكامهم: ولا يدفعوا الجزيةء ولا يقدموا الببات السنوية؛ 


كت 
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ذيحتهم. والعاصين أخذتهم بالعصا. الآلبة والناس نقلتهم إلى بلاد آشور. عصاة عكا 
دبحتهم علقت جدتهم على الخوازيق؛ وطوقت المدينة بجشتهم. ومن بقى أخنته إلى بلاد 
آشور» وجعلتهم 4 تنظيمي العسكري» وأضفتهم إلى جيوشي الجرارة التى أنعم بها 
على إلبي آشور». 

بعد آشور بانيبال لا نجد ذكرا لفينيقيا 4 الحوليات الآشورية. لذلك يبدو أن 
المنطقة ظلت بعد سقوط الإميراطورية الأشورية () على نفس الوضع الذي كانت 
عليه 2 أيام أسرحدون؛ الولايات الثلاث المؤلفة من سيميرا وصيدا وأوشوء بالإضافة إلى 
أرواد وجبيل وصورء كانت مستقلة ذاتياء لكنها كانت تدفع الجزية إلى سوريا". 


انتهى عهد السيادة الآشورية على غريى آسيا لما ظهرت 2 العراق القديم قوة 
عسكرية جديدة: البابليون المحدثون أو الكلدانيون بقيادة نابو فلاصر (0؟00-75١35)‏ 
الذي خرب عاصمتهم العظيمة نينوى عام ؟١1.‏ وقد اعتبرهؤلاء أنفسهم ورثاء آشور 
فادعوا السيادة على سوريا وفينيقيا» على ما كان عليه الآشوريون من قبل. و هذه 
القترة التي تم فيها انتقال السيادة العسكرية من أيدى الآشوريين إلى الكلدانيين 
استطاعت مص ر أن تنفض عن كاهلها النير الآشوري وتتحدى الكلدانيبن بے أمر 
السيادة والسيطرة ‏ 2 هذه المنطقة. 

وقد وجهت مصر الضرية الأولى. إذ قاد نيخاو فرعون مصر جيشا كبيرا 
وسار على رأسه منتقلا من نصر إلى نصر حتى بلغ مدينة كركميش على 
القرات (جرايلس:الحالية): حي وحن نة وها الرجة أماء الحيش الكلدانى 
بقيادة نيوخذتصر ابن تابو فلاصر ووريث عرشه العتيد. وأسفرت المعركة هلم 
6 ق. م عن انكسار الجيش المصري وانهزامه. فتابعت جيوش نتبوخدتصر 
المنتصرة زحفها ا متعقبة آثار الجيش المصرى وانهزامه واحتلت مدينة 


أورشليم عام لاذه 5 ج 
١‏ المرجع السابيق؛: ص 65١‏ 685, 
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مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


أما المدن الفينيقية فقد عادت إلى اتباع سياستها التقليدية: الاعتراف بالأمر 
الواقع. ولكنها احتفظت باستقلالما الداخلى فكانت شبه مستقلة على أن تدفع الجزية 
إلى الأسياد الكلدانيين الجدد. كان اللبتانيون القدماء كسنابل الحقل تنحنى عند 
مرور العاصفة ولكنها لا تتكسر. وهكذا أخلدوا إلى السكينة 4 ظل الحاكم 
الجديد كما أخلدو! إلى الحاكم القديم. 

غير آن بعض المدن الفينيقية مثل صور وصيدا ويعض البلدان المجاورة مثل أدوم 
وموآب وعمون (وهذه نقع شرفي نهر الأردن) واليهودية عقدوا تحالفاً عسكرياً ضد 
الكلدانيين معتمدين 2 تحالفهم هذا على عون عسكري تقدمه لهم مصر. ولكن 
بعضهم كان بتوجس خيفة من هذا التحالف. 

أقام نبوخذنصر مركزا 4 ربلة وهي مدينة سورية جنوبي حمص على دهر 
العاصيء ومن هناك أرسل جيشا لإخضاع المدن الفينيقية ولإتمام الاستيلاء على 
اليهوددة 

أما الجيش المصرى بقيادة خفرع أو «4801165) عند هيروت» وهو خليفة نيخاوء 
فقد حاول أن يقاوم الزحف الكلدائي غير أنه اضطر إلى التراجع سريعا. وأما 
أورشليم التي كانت ترأس هذا التحالف» فقد سقطت 2 يد الكلدانيين سنة 
5 وبذلك زالت مملكة يهوذا من الوجود. ثم أن نبوخدنصر وجه جيشه بعد ذلك 
نحو صور زعيمة التحالف الفينيقي. وكان ملك؛ أتو بعل الثاني؛ عازماً على 
المقاومة » فأخذ يقيم الحصون وينشئ القلاع لمجابهة الجيش الكلداني. إلا أن صور 
البو كه سفت اها سور البسرية؛ کد بعت من اتر لقيش اتد اتی 
فقد لجأ إليها أهالى صور البرية وأنشؤوا فيها وسائل للدفاع: وقاوموا الحصار مدة 
١‏ سنة (0۷۲-۵۸۵ق م) مما لا نجد له مثيلا 4 تاريخ الحروب. ومع هذه الحصار 
الطويل الأمدء فإن الكلدانيين لم يهاجموا المدينة لأنها عرضت عليهم استسلاما 
جزتياً قبل به الكلدانيون: فرفعوا عنهم الحصار وأخذوا من أهالي المدينة عددا 
قليلا من وجهائها وأعيانها وحملوهم إلى بلادهم كرهائن. وقد ترك لنا الكلدائيون 
سجلا بهذه الأعمال المسكرية بشكل نقشين ڪتبا على صخرتين عند مصب تهر 
ال 


ا 
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دامت السيطرة الكلدانية /0 سنة. واستطاع أحد الأعيان من الرهائن الذين 
احتجزهم الكلدانيون - ولمله كان ابن اتو بعل - عاد وتسنم العرش الصورى تحت اسم 
بعل الثاني. ثم خلفه على العرش اثنان آخران من هؤلاء الأعيان الذين لا نعرف شِيئًاً كابتاً 
عن نسبهم. وآخر ملوك صور أحيرام الثاني. كان 4 عامه الرابع عشر عندما استولى 
كورش الفارسي؛ مؤسس الإمبراطورية الفارسية؛ على بابل عام 058-059 وقبض على 
ملكها نابونيدس. وبسقوط بابل 4 أيدى الفرس انتقلت فينيقيا وجاراتها من البلاد 
الأخرى إلى أيدي الفرس وكان انتقالا سهلا لم يصحبه شيء من العنف أو الخراب. 
ويخبرنا نابوتیدس ے سجلاته أنه كان يعدن الحديد ے لبنان» وكان يقطع أخشاب 
الأرز لصنع الأثاث الفاخر كما فعل فراعنة مصر وملوك كنعان من قبل . 

كان اندفاع الفرس غريا - وهم شعب (هندوأوروبي) - نحو شواطئ المتوسط 
نذيرا بزوال سيادة الشعوب السامية» تلك السيادة التي لم يستطيعوا استردادها إلى أن 
قام العرب المسلمون» بعد مرور آلف عام» بفرض سيادتهم على المنطقة. كانت 
الإمبراطورية الفارسية التي أسسها كورش (0١00-١١0ق.م)‏ والتى وسع حدودها ابنه 
E TS‏ الا Il EC‏ 
كوش البندي ونهر الأندس وما وراءه إلى البحر الإيجي غرياًء ومن القوقاز شمالا إلى 
المحيط البندى جنويا. وقد كانت هذه المرة الأولى التى ضمث بلدان هذه المناطق تحت 
حكم قوى مركزي واحد. وكانت أطراق هذه المملكة المترامية متصلة ببعضها 
بعضا بنظام من الطرق الحسنة المجهزة بالمحطات التي كان يستريح فيها رسل الملك 
ومرازبته. وقد سك الفرس النقود المعدنية الموحدة وآدخلوها كعامل جديد 4 عالم 
التجارة» وانتشرت اللغة الآرامية انتشارا واسعا جعل منها لفة عالمية 4 كل المنطقة. 
وقد أفسح التاريخ المجال لأول مرة للحضارتين السامية والبندو - إيرانية أن تتفاعلا 
وأن تند مجا. 

قسنم داريوس الأول )180-017١(‏ مملكته إلى ٠١‏ إيالة كانت الإيالة الخامسة 
منها تشمل لبنان وسوريا وفلسطين بال ضاقة إلى جزيرة فبرص. وقد اختيرت مدينة 


كك فيليب حنىي: ناريخ لينان؛ مرجع سادق ٠١‏ ص خا "ألا 


- ¥ - 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


صيدا لتكون عاصمة الإيالة. وقد جهزها الفرس بقصر فخم ليكون مقرأ لحاكم 
الإيالة وقصراً لاستضافة الملك 2 حال قيامه بزيارة الإيالة. كما أنشؤوا فيها حديقة 
ملوكية للنزهة والترفيه'". 

وكان غزو الإسكندر لفينيقيا نهاية لسيطرة فارس. فبعد معركة أسس كلاذذا 
CANI‏ فتحت كبريات المدن الفينيقية أبوايها (أرواد» جييل» صيدا) أمام الفاتح 


الجديد. 


آ- المرجع السانق.» ص 1۸١‏ . 
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الفصل الثالث 


النشاط البحري والتوسع الاستعماري 


كان الفينيقيون أول أمة بحرية 4 التاريخ. ويما أن جبال لبنان كانت تعيق 
التجارة مع الداخل وتزود السكان بالخشب الممتاز لصنع السفن فإن البحر المتوسط 
اجتذب هؤلاء الساميين المقيمين على سواحله الشرفية قاستجابوا إليه وحولوا حياة 
تنقلهم 2 أرجاء البادية إلى حياة تنقل 4 البحر. وكان البحر لا يخيفهم والمالم 
المجهول يفتتهم بدلا من أن يلقي الرعب 4 فلويهم. ويعد أن بدوّوا 4 الملاحة قرب 
السواحل ليبيعوا أسماكهم وزجاجهم وآنيتهم الخزفية وغيرها من المنتجات المحلية 
أخذوا فيما بعد يجوبون عرض البحار ويؤسسون الطرق البحرية بين الشرق والفرب 
وقد ظلوا يحتكرونها مدة طويلة. وتحول الباعة المتجولون إلى أمراء تجار. وكانوا 
مستعمرين تمودجيين فنشروا عناصر حضارتهم وحضارة جيرانهم وجعلوها مقبولة 
لدى الأجانب. وركز الكنعانيون نشاطهم باتجاه البحر خاصة يعد القرنين الثالث 
عشر والثاني عشر حين أخرجهم الآراميون من سوريا الوسطى واضطرهم 
الإسرائيليون والفلسطينيون لمغادرة سوريا الجنوبية فأصبحوا نسبيا اعظم الملاحين 
والتجار 4 التاريخ. 
الطرق البحريى: 

کان القی نکب ون بون ظرقا مرسونة بوا ارلا ے استكشافها تم 
استخدموها واحتكروها تقريبا. وكانت أقدم طرقهم الدولية تصل بييلوس وسائر 
الموانئ بمصر. ثم أصبحت الطرق الرئيسية تبدأ ‏ 2 صيدا وصور فتصل مصر أو تنجه 
شمالاً إلى قبرض وغربا إلى ليكيا تحت جبال طوروس ثم إلى جنوبي رودس فڪريت 


ت 


مكتبة المهتدين الإملافية 


وجزيرة كورسيرا حتى صقلية ومنها بطريق جزيرة كوسيرا'' إلى مستعمراتهم 2 
شمالي أفريقية وأخيراً غربا على الساحل حتى مستعمراتهم # أسبانيا. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد وجدت طرق عرضية تعبر البحر من الشمال إلى الجنوب وبالعكس. 
وكان الفينيقيون أول من قدم أريع مواد مهمة مفقودة 4 كثير من بلاد البحر 
المتوسط وهي الأخشاب والقمح والزيت والخمر. وبالنسبة لليونان كان أرز لبنان 
أرزاً فينيقياً. وحمل الفينيقيون بعد ذلك منتجات صناعتيهما الرئيستين وهما صنع 
الأقمشة والصناعة المعدنية. وكانت مصر وبلاد الرافدين ذات الترية اللحقية يحاجة 
ماسة إلى الأخشاب الصلبة لبناء المعابد والقصور ولصنع زوارق الصيد والسفن 
التجارية والحربية. وكانت غابات ليتان ذات الثمار المخروطية الشكل والغنية 
بالمواد الصمغية بما فيها من أشجار الصنوبر والشوح والأرز والتربنتين لا تقدح 
الأخشاب فحسب وإنما تقدم آيضاً الزفت والصموغ التي كانت تراطق تجارة 
الأخشاب. وكانت تستخدم هذه المواد لطلاء السفن والمحافظة عليها. وكان الزيت 
ل كير كي ا ااا ركان الشنيقيون ا نهو ارد 
البضائع المستهلكة يوسمون أسواق المنتجات حتى أصبحوا العملاء ب1 توزيع بضائع 
الشرق # الغرب والبضائع القليلة الآتية من الغرب ومعظمها من المعادن والآنية 
الخزفية 4 الشرق. وأصبح البحر المتوسط بحيرة فينيقية قبل أن يكون بحيرة 
يونانية أو رومانية بوقت ڪٿير“. ظ 
الملا جىس: ظ 

وعندما سعى الفينيقيون لترفية المبادلات التجارية بطريق البحر على مقياس دولي 
أخذوا يدرسون الملاحة درسا أصولياً. وقد كان لم الفضل ك اكتشاف فائدة النجمة 
القطبية وأصبحوا بعد ذلك أول من أتقن فن الملاحة ليلا والمسير حسب النجوم. وأطلق 
اليونان على هذه النجمة اسم الفينيقيين. وكانت تعوم أخشاب الأرز التي لا مثيل لبا 2 





أ- وهي جريرة بنتلاريا الحديثة والمعروفة عند الجفرافيين العرب باسم قرصرة ظ 
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المتانة 2 الجداول المنحدرة أيام الفيضان إلى اقرب مرفاً لأجل بناء السفن أو للتصدير. 
وكانت صيدا وصور نتلقى أخشابها من حرمون. وظهرت السفن الفينيقية من ذحو 
٠ ٠‏ اقم مرسومة على المباني الأثرية المصرية وهي بشكل هلال ولا مؤخرة ومقدمة 
مرتفعتان ومجذافان يستعملان كدفة للسفينة وي أعلى الصاري شراع واحد مربع على 
امتداد يردتين. ظ 

وكانت تسير أقدم السفن» التي لدينا رسوم عنهاء يواسطة الشراع والمجاذيف. 
والسفن كانت عريضة ے وسطها يحيث كانت حمولتها كبيرة من دون أن تكون 
طويلة. وتظهر السفن الفينيقية التجارية والحريية من العصور الأخيرة على الآثار 
الآشورية بمؤخرة مرتفعة ومدك مروس 4 المقدمة يمكن استخدامه 3 القتال 
وطابقين. وبناة السفن الفينيقيون هم الذين بدؤوا عادة وضع مجذافين أو أكثر: 
الواحد قوق الآخر. وكان الطابق الأسفل من السفينة عادة يضم صفين كل منهما 
بأريعة أو خمسة مجاذيف بحيث كان عدد المجذفين كلهم بين ستة عشر وعشرين. 
وك العصور المتأخرة بلغ عدد المجذفين خمسين مجذفا. وكان الركاب يقيمون 2 
الطابق الأعلى. وكائوا يستعملون عودا واحدا للشراع وكان الشراع ينشر عندما 
ترسو السفن أو حين يكون الطقس رديئاً. وهذا النوع من السفن هو الذى افتيسه 
اليونان الأقدمون كما يتضح من الرسوم على الأواني. ويعتقد أن نفس النموذج بناه 
للملك سليمان آولئك «النواتي العارفون بالبحر» الذين أرسلهم صديقه حيرام ملك 
صور. ظ 

وكانت سفن سليمان ترسو 2 عصيون جابر وهي ميناء مملكة إسرائيل على 
خليج العقبة. وكانت السفن تصدر بواسطة هذه الطريق القصيرة الأخشاب 
والنحاس وتأتي بدلا عنها. بالذهب من أوفير والعطور والتوابل من سائر جهات شبه 
الجزيرة العربية وبذلك تتجنب المرور يك برزخ السويس على أطراف مصر. وكانت 
ترسل محاصيل برية أخرى كالرقيق والخيول إلى مصر بدلا من المنتجات المحلية. 
كان التجاز الف فون ك معن الدلتا ے عهد السلالة العشرين ٠١5١-١٠١(‏ ق. 
م) بارزين بشكل خاص. ويبدو أنهم كانوا يتمتعون 4 ممفيس # القرن الثالث 


عشر بحقوق خاصة تتصل بوضعهم كأجانب وهذا من سوابق الأمتيازات الأجنبية. 
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لم يكن الفينيقيون أول أمة بحرية فحسب بل كانوا آول أمة 2 التاريخ تاجرت 2 
البروالبحر. ظ 

وكانت محطاتهم التجارية ے الداخل تضم أديسا وريما نصيبين بحيث تصل 
موانئهم على اليحر المتوسط بمراكزهم على الخليج العربي. والمينيقيون حسب 
مروياتهم المتأخرة أتوا إلى ساحل سوريا بالأصل من منطقة الخليج العربي حيث كانت 
لم مدن تحمل الأسماء نفسها مثل آرواد وصيدا وصور. ويعطينا حزفيال 2# الإإصحاح 
السايع والعشرين وصفا مقصلا لتجارة الفينيقيين البرية والبحرية 4 مظاهرها المختلفة. 
وهو يذكر بين واوداتهم الفضة والحديد والقصدير والرصاص من أسبانيا والرفيق 
وأواني التحاس الأصفر من أيونيا والكتان من مصر والغنم والماعز من شبه جزيرة 
المرب" 


الدوران بحرا حول إفريقيا: 

وأعظم عمل بحري حققه الفينيقيون هو الدوران بحرا حول أفريقيا قبل 
البرتغاليين بأكثر من ألفي عام» وينسب إلى الملاحين البرتفاليين عادة أنهم أول من فعل 
ذلك. وفد فام EET‏ بهذا العمل بإشارة من الفرعون ديخاو (055-105ق.م) من 
السلالة السادسة والعشرين الذي أعاد حفر الترعة القديمة التى كانت تريط الفرع 
الشرقى للنيل بطرف البحر الأحمر الشمالى. 1 ظ 

بدأ الفينيقيون رحلتهم من هذا البحر واتجهوا جنويا نحو المحيط الجنوبي 
وعند اقتراب فصل الخريف كان ينزل الملاحون أينما وجدوا ويزرعون القمح 
وينتظرون بهاية الموسم ثم يرحلون من جديد. ويعد أن قضوا سنتين على هذه الحال 
عبروا 2 السنة الثالثة أعمدة هيركوليس (مضيق جبل طارق) وعادوا إلى مصر. قال 
هيرودوتس: «وهناك قالوا (ما يصدقه البعض ولكنني لا أصدقه) أنهم بدورانهم 
حول ليبيا (إفريقيا) كانت الشمس على يمينهم». وهذه العبارة الأخيرة التي لم 
يصدقها «أبو التاريخ) البوناني) تثبت صحة القصة. ذلك أنه عندما تتجه السفن إلى 
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الفرب حول رأس الرجاء الصالح فإن شمس نصف الكرة الجنوبي تكون عن 
المستعمرات: 

كان الفينيقيون يبنون ويؤسسون أينما ذهبوا. وبما أنهم يمثلون آمة صغيرة فإتهم 
كانوا يتسريون إلى المناطق الجديدة من دون أن يثيروا الشكوك حولبم كما كان 
يمكنهم أن يتكيفوا من دون صعوية حسب أي وضع جديد طالما آنه لم تكن لبم حياة 
سياسية مشتركة - ويشبه ذلك إلى حد كبيرما يفعله أحفادهم المهاجرون اللبنائيون 
ك العصر الحديث. 

وقد سيطروا بالتدريج كمستعمرين ومنظمين وادخلوا النشاط 4 عالم كان 
يبدو فيه الجمود ووسهوا آفاقه. وتطورت المراكز التجارية الواحد بعد الآخر إلى 
راض للسبكن وتطلورت هذه ال ر رات ااه اا يرات ا 
ببعض وبالمدن الأصلية الأم بطرق الملاحة وانتشرت من شمالي الدلتا المصرية إلى 
سواحل كيليكية واليونان وغيرها من بلاد البحر المتوسطة فجعلته بحرا متوسطا 
حقيقيا. ويمكن الاعتقاد بأن مستعمراتهم ‏ شرفي البحر المتوسط ومنها قبرص 
أسست قيل مستعمرات صقلية وسردينا ك وسط البحر المتوسط وآن هذه الأخيرة 
أسسها الفينيقيون قبل مستعمراتهم 4 إفريقيا الشمالية الغريية وأسبانيا. ويرجع 
نزولبم ‏ جزر أواسط البحر المتوسط إلى منتصف القرن الحادي عشر لم يكن قبل 
ذلك. وأسست قادس 63065 (اليوم 63015©) 2 أسبانيا وأوتيكا 63لا 2 المنطقة 
المسماة اليوم توتس نحو عام ١٠٠٠ق.م‏ وتعتبران من أقدم المؤسسات بے تلك المناطق. 
وقد اشتق اسم قادس 08065 من كلمة فينيقية معناها «جدار» أو مكان مسور. ولم 
تكتشف حتى الآن كتابات فينيقية أثرية ے سردينيا وقبرص أقدم من القرن التاسع. 
والكتابة المشهورة المكرسة لبعل لبنان والتي اكتشفت #4 قبرص وكانت سابقا 
تهتير أقدم مثال للكتابة الفينيقية ترجع إلى منتصف القرن الثامن. وأما قرطاجة 
سليلة صور الشهيرة وأعظم المستعمرات الفينيقية فإنها تعود إلى نحو ١‏ ١۸ق.م.‏ وهي 
أحدث من زميلتها ك الغرب هيبو 0م610 التى كانت مقرأ ملكيا (ولذلك أعطيت 


YY ب‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


لقب كاأعه"٣)‏ وفيما بعد أصيحت أسقفية القديس أوغسطين. وكلمة هيبو كلمة 
ليبية. وتفيد الأساطير اليونانية أن ليبيا هلا10ا وهى الاسم اليوناني لشمالي أفريقيا ثم 
للقارة للإقريقية كلها كانت بالأصل اسم زوجة الإله بوسيدون (إله البحر) ووالدة 
آجينور 886/0 ملك فينيقية"''. 

وبلغ هذا النشاط التأسيس بك غربي البحر المتوسط ذروته كما يبدو بين 
منتصف القرنين العاشر والثامن. ويشير نجاحه العظيم إلى وجود طبقة أقدم من 
الممستوطنين الساميين ل شمالي إفريقيا وربما 4 جنوبي شبه جزيرة إييريا. وقد 
تكون البجرة التي حملت الساميين 2 الألف الرابع إلى مصر قد استمرت إلى 
أبعد من ذلك. وهتالك ذكريات غامضة لمرويات تجعل الساميين القدماء 2 
مناطق غربي البحر المتوسط واحتفظت بها الكتابات الكلاسيكية 
والعربية. | 

أدى تأسيس قادس وراء أعمدة هيركوليس (وهما الرأسان الصخريان عند 
مضيق جبل طارق) إلى دخول الفينيقيين إلى المحيط الأطلسي وأسفر ذلك عن اكتشاف 
الأوقيانوس بالنسبة للعالم القديم. ويعتبرهذا الاكتشاف من أعظم ما قدمته الحضارة 
السورية للتقدم العالمي. وقد عرف هوميروس وهيسيود عن وجود المحيط الأطلسي لأول 
مرة من الفينيقيين. ومن الصعب معرقة مدى توغل الفينيعيين 2 هذا الأوقيانوس الذي 
سماه العرب فيما بعد «بحر الظلمات». وأما وصوليم إلى كورنوال ے4 إنكلترا 2 يحتهم 
عن القصدير فقد أكده بعض الثقات ولكن لا توجد إشارة قديمة إلى ذلك. ويقول 
هيرودوتس إنه ليست لديه معرفة خاصة بجرّر كاسيتريدس 08551161065 (جزر 
القصدير) «التي يجلب منها قصديرنا». وهذه الجزر هي جزر سيلي ا51 الواقعة قرب 
طرف كورنوال. 

ويؤكد سترابو الذي كتب نحو عام ۷ق.م بأن الكاسيتريدس تحوي القصدير 
والرصاص وأن السكان يبادلونها بالخزف والملح والآواني النحاسية. وكان الفينيقيون: 
١‏ د. قيليب جني: تاريخ سوري ولبنان وفلسطين. ترجمة د. جورج حداد ود. عبد الكريم رافق دار. 
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وحدهم 2 العصور الأولى يقومون بهذه التجارة من قادس ويكتمون الطريق عن الناس. 
ويضيف سترابون بأن السفن الرومانية تعقبت مرة سفينة فينيقية لكي تجد هي أيضا 
تلك الأسواق ولكن قائد السفينة قذف بسيفينته عمدأ إلى اليابسة وقبض من دولته ثمن 
المحمول الذي فقده؛ وهذا يشير إلى احتكار حميفي لتجارة القصدير وإلى نوع الضمان 
من قبل الدولة. ويتكلم ديودورس الصعلي الذي كتب بعد سترابون بنجو ثلاثة آرياع 
القرن عن القصدير الذي كان يحمل من:بريطانيا إلى ساحل الغال (الساحل الفرنسى) 
المقابل ثم عن طريق الداخل إلى ماسيليا (مرسيليا اليوم) وهي مستعمرة يونانية ريما 
قامت على موفع مستعمرة فينيقية أقدم منها. والكتابة الفينيقية الوحيدة المكتشفة 2 
بريطانيا حتى الآن تركها على الغالب أحد عمال إحدى الفرق الرومانية من أصل 
قرطاجي على ما يبدو وترجع إلى أول قرن من الاحتلال الروماني. واكتشف العالم 
بيترى ©0601 غزة القديمة أقراطا ملتوية من ذهب اعتقد آتها من أصل إيرلندي 
وتأريحها ١٥٤ا‏ ق.ح. 


في أسيائيا: 


كانت معظم المستعمرات الفينيقية ب4 أسبانيا تقع 2 ترشيش (05ا1311655) 
وتخامة ا مون توقاي وها ال ما اا ا تاكن ا جد 
ونراها على نقود بقيت حتى الآن. واسم ترشيش الذى نصادفه ج كتابات التوراة 
وآشور هو اسم فينيقي على الغالب بمعنى المنجم أو مكان الصهر. وكانت مدينة 
طرسوس 4 كيايكية الى ولد فيها القديس بولس تحمل نفس الاسم كما أنها 
مستعمرة فينيقية. وطقوس عبادة بعلها كانت تشبه تقريبا الطقوس المتبعة 2 صور 
وقرطاجة. وسميت قرطجينة 03011386078 باسم المدينة الآم قرطاجة 4 شمالي 
افريقية. ومدينة ملقه 4131383 معنى اسمها دكان أو معمل صغير ويذكر سترابو 
مكانا لتمليح الأسماك 2 هذه المدينة وهو أمر يدل على ما كانوا يصنعونه هناك. 
ومدينة قادس كانت أيضا معروفة بإنتاج الملح. وكانت قرطبة 030063 بالأصل 
مدينة ايبرية استولى عليها الفينيقيون: وأقدم نقودها تحمل حروفا فينيقية استبدلت 
فيما بعد بالبوبية. وفد جمع دايا کا برقة والد هنيبال كما جمع من سائر المدن 
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الأسبائية جيوشاً. لأجل حملته ضد روما. وريما كان اسم برسلونة الواقعة 4 الشمال 
متصلاً بكلمة «براق» الفيتيقية (برق) التى نراها كلقب بجانب اسم والد هانيبال. 
وهمكذا!ا تاسس بواسطة هده المستعمرات موطن ثان للحضارة السورية 2 الحوض 


الغربى للبحر المتوسط"''. 
في اليونان: 


وعاصمة جزيرة مينورقة الحالية واسمها ماهون ١13000‏ تبدو 4 أول الأمر بأنها 
ماجو 14380 وهو بالأصل اسم قائد قرطاجي. وكان للفينيقيين مراكز ے4 جزر الباليار 
ولكن سلطتهم على الجزر التي سكنها من عرق ايبري لم تكن فوية. وكانت ليم 
أيضا مراكرية كورسيكا وسردينيا. ومدينة باليرمو 4 صقلية مبئية على موفع 
فينيقي قديم و2 بلاد اليونان يشهد وجود أسماء سامية للمواقع والآلبة إلى جانب وجود 
الأساطير والخرافات الكثيرة بنشاط فينيقي. وتتصل كورنثوس وهي مؤسسة قينيقية 
على الغالب بإله من أصل فينيقى اسمه مليكرتس (ملقارت) كما تذكر الأساطير. 
ومن الجزر اليونانية التي لبا صلة بالاستعمار الفينيقي ساموس وكريت وكانت لبا 
مكانة بارزة 3 هذه الناحية. ' 

وتروي الأساطير أن الإله زفس بعد أن تحول إلى ثور اختطف اوربا 3م0لاع 
الجميلة ابنة الملك الفينيقي آجينور 486001 من مرج على الساحل السوري بعد أن وقع بك 
حبها وهرب إلى كريت التي كانت مركز للحضارة قبل أن تكون هنالك حضارة 2 
البرالأوربي. و4 كريت تزوجها بعد أن استعاد شكله الأصلى. وقد ولد من هذا الزواج 
الملك والمشرع الكريتي مينوس 111905 بينما اتخذت القارة (أوريا) اسم زوجة زفس 
ووالدة مينوس. 

وقد زعم ديودورس آن سكان مالطة - واسمها سامي من دون شك - كانوا 
فينيقيين. وكان لبذه الجزيرة مرفاً من أحسن مرافئ البحر المتوسط ولا عجب إذا 
سميت «ملجاً» وكان يوجد ش ترافيا مناجم للذهب وتروي الأسطورة أن أول من 
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استتمرها هو قدموس 05ا801) الصوري شقيق اوريا الذى أرسله والده للبحث عن 
شقيقته. وقد اشتفل عمال المتاجم الفينيقيون 2 هذه المنطقة بحثا عن الذهب حتى 
القرن السابع ق.م ومن الأمور التي تنسب إلى قدموس بناء مدينة طيبة (وتل 
الأكروبول فيها واسمه قدميا قد سمي بالنسبة إليه) كذلك ينسب إليه أنه أنجب 
لها اة اللبرورس بيت ياينية اللزريا لوف يلاد اليائيا ايوم تقر وات هر 
أن هذه العاصمة الأيولية القديمة كانت من أصل سورى كما آن فن العمارة 
اليوناني القديم الذي منه أتت أشكال كلاسيكية مدين لسوريا باس تخدام 
الأعمدة وتيجانها. 

وك العصر البوميري كان محمول السفن الفينيقية يضم نباتات ومحاصيل مثل 
الورد والنخيل والتين والرمان والمر والخوخ واللوز نشروها ب بلاد البحر المتوسط كلها. 
وقد تكون السفن نفسها هي التي ادخلت من اليونان إلى سوريا تبات الفار والدقل 
والسوسن والنعنع والنرجس وقد بقيت الأسماء اليوتانية ليعضها ے اللغات السامية. 
وتجارة التوابل كانت بكاملها بيد الفينيقيين الذين حرصا على الاحتفاظ لأنفسهم 
بالطرق التجارية كانوا ينشرون الأخبار عن أخطار يلاد التوايل وطرقها. وكان يعتقد 
لمدة طويلة 4 العصر الكلاسيكى القديم أن سوريا تنتج البلسم والمر. ولم يصبح 
الأصل العربي للمر مؤكدا إلا ے زمن فتوحات الإسكندر وكانت نجارته 2 أيدي 
السبئيين قبل الفينيقيين. وكان الغار بشكل تيجان يكلل الشعراء وفد نحولت 
الحورية دقنة 6م03 مرة إلى شجرة غار عندما لاحقها عشيقها ابولون وذلك ةق مكان 
قرب أنطاكية لا يزال يحتفظ باسمها. وقد جذب بلسم أريحا اللكة كليوباترا 
واستأجر حنائن 2 ذلك المكان. [ 
فرطاجى: ظ 

كانت مدينة قرطجنة؛ وهى أحذث المستعمرات عهدا # شمالي إفريقية: 
و ا وا كنيف وهار وعيرانا.:تضول اتا الأسماطو إن مين 
تأسيسها يعود إلى سنة 8١5‏ ق.م» وآن مؤسستها كانت ديدو (اواليسا) أخت 


بيغمليون ملك صور والتى أصبحت فيما بعد إلية المدينة الحأرسة أو الشفيعة. 


۔ الا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وكانت قرطجنة مركزاً فينيقيا تنبعث منه مختلف التيارات الحضارية بك غربي 
حوض المتوسط. 

وقد نمت تجارتها واتسعت 4 القرن الثامن بحيث إنها أصبحت المنافسة القوية 
لمدن البلاد الآ التي كانت ے2 هذه الحقية من التاريخ فد شارفت على الأفول. إن 
ازدهار صيدا وصور وغيرهما من فينيقيا وعظمتها ووفرة غناها كانت تعتمد إلى حد 
كبير على مستعمراتها المنتشرة حول البحر المتوسط. وقد ظلت هذه المستعمرات؛ من 
حيث المبدأ تابعة للمدن.الأم: فكانت ترسل إليها نوعا من الجباية أو الجزية. ومن هنا 
كانت العلاقة بسن المدن الفيئيمقية الم ومستعمراتها تختلف عن علافة بلاد اليونان 
بمستعمراتها. ومما عجل .4 زوال سيادة صور وعظمتها ب4 القرن الثامن وأوائل القرن 
السابع قبل الميلاد قيام المستعمرات اليونانية المنافسة لبا. وي الوقت ذاته ظهرت آشور 
ل الشرق كدولة قوية.اجتاحت سوريا ولبنان وأخضعتهما لسيادتها. فانتقل مركز 
الثقل إلى قرطجنة التي كان عليها الآن أن تحافظ على المستهمرات وتحميها من 
الأعداء. فإنها كانت بفضل موقعها الجفرا2 4 مركز ممتاز للقيام بدور القيادة 
الرشيدة والتنظيم الفعال. ولكن على الرغم من هذا فان صور لم تتخل ڪليا عن 
سيادتها ومركزها. فإن النقود التي كانت تسلكها صور: حتى 4 القرن الثاني قبل 
الميلاد أن كانت قد فقدت مركزها السياسي والتجاري» تحمل عليها كتاية تقول 
سوا قرطجنة». ) 

وقد برهن أبناء قرطجنة على أنهم جديرون بأن يفخروا بنسبهم إلى الصورانيين 
وبانهم كانوا خير سلف لخير خلف. يدلك على ذلك ما ذكره هيرودوتس عن دهائهم ہ2 
التجارة وابتكارهم بمختلف الوساتل للمقايضة. يقول هيرودوتس إن الملاحين الفينيقيين 
كانوا يبحرون إلى شاطئ أفريقية الغربي» وعند الشاطئ كانوا ينزلون البضائع 
والسلع ويشعلون النار إشعارا بوصولمم ثم ينسحبون إلى مراكبهم. فكان العبيد 
الإفريقيون عند رؤيتهم النار على الشاطئ يتقدمون وبأيدهم الذهب فيتركونه على 
الشاطئ كثمن ثم يتراجعون قليلا ليروا إذا كان الثمن مزضياً عند التجار الفينيقيين. 
فينزل الملاحون إلى الشاطئ ثانية» وإذا وجدوا أن كمية الذهب ترضيهم حملوها 
وقفلوا راجعين؛ وإذا كانت الكمية أقل مما كانوا ينتظرونه فإنهم يعودون ثانية إلى 
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مراكبهم ويترفبون عودة العبيد ليزيدوا من كمية الذهب. يهذه الطريقة من المساومة 
الصامتة يقول لنا هيرودوتس» كان الفريقان يتفقان على البيع والشراء - كما أخبرني 
الرواة «دون أن يفش الواحد الآخره. وهكذا اتسعت تجارة قرطجنة وقويت سيادتها 
السياسية حتى أنها أصبحت ك القرن السادس قبل الميلاد على رأس إمبراطورية ضحمة 
متسعة الأرجاء تمتد شرقاً من جدود قيريتي (ليبيا الآن) إلى أعمدة هرقل (جبل طارق) 
وتشمل فيما تشمل جزر الباليار ومالطة وسردينية ومستعمرات أخرى منتشرة على 
شواطئ آسبانيا وفرنسة. المدن الأم مثل صيدا وصور فإنها لم تستطع أن تنشئ لنفسها 
إمبراطوريات مماثلة لإمبراطورية قرطجنة. وأتى لبا ذلك وسيوف مصر وآشور مصلته 
فوقهاء وشبح الاجتياح يهددها مرة بعد مرة؟ ولكن اتساع الرقعة الجغرافية التي 
كانت تسودها قرطجنة؛ كان ولا بد أن يضعها وجهاأ لوجه أمام قوة جديدة ناشئة 2 
أواسط حوض المتوسط: روما. وكان لا بد لباتين القوتين من أن تصطدما حول قضية 
رئيسية؛ هي السيادة البحرية. ذلك لأن أساطيل قرطجنة كانت تعتبر المتوسط بحيرة 
خاصة بها. فكانت تقول للرومان إنه لا يحق لم أن يغسلوا أيديهم بمياهه دون الحصول 
على إذن من قرطجنة!! وفد بلغ بين هاتين القوتين للسيطرة على المتوسط ذروته عندما 
أقدم هانييمل (ومعنى اسمه نعمة أو بركة من اليعل «من الحثان؛ عام ۸١۲ق.م‏ على 
مهاجمة الرومان ك عقر دارهم. كان هذا حلما يدغدغ خياله ردحا من الزمن؛ وقد 
وقف حياته لتحقيقه. فسير جيشه نحو إيطالية بطريق أسبانيا فجبال الألب» لينقض 
على روما من الشمال. وقد ظل على الأرض الإيطالية مدة ١6‏ سنة يشن على الرومان 
حرياً شعواء لم تسلم منها روما ذاتها. غير أن نهاية هانيبعل كانت قد قربت. فإِن 
قرطجنة استدعته ليذود عنها غائلة الحرب, فعاد لمقابله جيوش الرومان. ولكنه غلب 
على أمره 4 موقعة زاما المشهورة؛ جنوبي غربي فرطجنة. وك عام 151 هرب إلى صورء 
ومن هناك التحق بأنطيوخس السلوقي ملك سوريا ليكون له عونا ا حربه شد روما 
عدوة قرطجنة اللدود. ولكن التجاح لم يكن حليفه. وعندما سدت 2 وجهه مناقد 
البرب فضل الانتحار. كان ذلك عام 187 2 آسيا الصفرى. وآخر كلمات تفوه بها هذا 
العسكري الشهيد كانت «إن موتي سيوفر على الرومان مؤونة انتظار ميتة رجل طاعن 
ے السن كانوا بکرهونه». 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


١‏ ولم يكن نصيب مدينة قرطجنة بأوفر حظا من نصيبه 4 الحياة. نعم؛ إنها 
استعادت فوراً قوتها بعد البزيمة ونعمت بشيء من الوفر والازدهار. ولكن هذه الحيوية 
ذاتها التي أبدتها قرطجنة تركت 2 نفس القائد الروماني كاتو؛ و نفوس غيره من 
قادة الرومان: انطباعاً شديداً» جعل شعارهم: «يجب أن تزول قرطجنة من الوجود». 
وقد أزالبا الرومان من الوجود فعلاً. ففي سنة 85 ١ق.م‏ احرقها الرومان وظلت النيران 
مشتعلة فيها مدة ١7‏ يوما حتى أن معالم موقعها الجغراي طمر بركام من الرماد 
والخرائب» وأعمل المحراث فيه كأنه حقل يفلح» ولعنوا الأرض التي كانت تقوم عليها 
المدينة. ونحن إذا حاولنا إصدار حكم على الرومان» حتى وان كان حكما يقوم على 
عرف تلك العصور ومقابيسها ؛ فإننا لا نتمالك عن القول بأن قسوة الرومان تلك لم 
تكن لتشرف اسمهه ''. 
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الفصل الرابع 


دويلات المدن الفينيقيسة 


جد واد 


تقديم: 

تعد فينيقيا واحدة من أصغر دويلات العالم القديم؛ وهي تشفل من الناحية 
الجغرافية شريطاً ساحليا ضيقا كان يمتد من جبل الأقرع (كاسيوس) شمالاء إلى 
حجن الشكرين د وده طلوله على EN‏ كيز لا وري عر هه على EN‏ 
وهو غني بالخلجان: وبه عدد من الثفورء وترتفع إلى جائبه من ناحية الشرق جبال 
شامخة تغطيها الغابات من أشجار الأرز والصنوبر والسرو؛ وتفصل الخلجان الرؤوس 
البارزة 4 البحر عن بعضها بعضاً. وتظهر بالقرب من الشاطئ بعض الجزر التي كان 
لما كذلك شأن 4 تاريخ هذه البقعة » ذلك لأنها كانت عامرة بالقرى والمدائن» شأنها 
4 ذلك شأن الساحل نفسه» بل إن أهميتها تفوق الساحل 4 أحايين كثيرة. 

وعلى أ حال» فلقد كان الفينيقيون محصورين 2 شريط من الآرض على شيء 
كثير من الضيق» ذلك لأن جبال لبنان لا تبعد عن البحر أكثر من 5٠‏ كم» بل يقترب 
الجبل من البحر 4 بعض المواضع فيصير على بعد ما بين ۱۹ء ۲١‏ كم؛ ويك بعض 
المواضع يللاصق الجبل البحر. 

وكان البحر أسهل طريق للمواصلات بين كل بلد وآخر؛ وهذا الانقسام إنما 
كان أحد الأسباب التي جعلت فينيقيا لا تصلح أن تصكون دولة حقيقية؛ فصارت عبارة 
من دويلات صغيرة» يسود بعضها البعض الآخر؛ طبقا للزمان والظروف السياسية 
والاقتصادية. ظ 
هذا وتعتبر فينيقيا بمثابة ممر ضيق بين إفريقيا وآسياء لأن صحراء سوريا 


الكبرى الواقعة وراء جبال لبنان إقليم لا يممكن اجتيازه عملياء وعكس ذلك من 


ا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ناحية قلسطين ‏ الجنوب» إذ تتصل فينيقيا بشبه جزيرة سيناء ثم إلى داخل مصر 
تفسهاء أما 2 الشمال فالاتصال ممكن بأعالي وادي دجلة والفرات. 

وهكذا تأثر الفينيقيون إلى آبعد الحدود بالبيئة التي عاشوا فيهاء واستجابوا لبا 
استجابة كاملة » فشكلت تاريخهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ذلك 
لآن الوطن الفينيقي الممتد على سواحل:الشام على صورة شريط ضيق يقع بين البحر من 
الغرب» والصحراء من الشرق» أصبح بمثابة قنطرة يعبرها الفزاة الأسيويون القادمون 
من منطقة الجزيرة قبل نزولمم إلى وادى النيل» كما تعبرها القوات المصرية القادمة من 
الوادي تتعضب الغزاة» وهم بے طريق فرارهم بعد دفعهم عن حدود مصر. 

وكانت الجيوش المصرية تطرق بلادهم باستمرار» تحاصر مدنهم وتدك 
قلاعهم» وتحملهم أسرى إلى مصر يسخرهم فرعون ك الأعمال التي يريد » وقد سجلت 
الآتار المصرية والوثائق المصرية هذه الصلة الوثيقة بين فينيقيا ومصرء وما كادت 
الشعوب السامية النازلة ‏ وادي دجلة والفرات تفيق وتتطلع إلى السيادة على الشرق 
الآدنى حتى اتجهت صوب فلسطين:؛ وكانت جيوشها الفازية تطرق هذه القنطرة 
الساحلية: وتفعل بها مثل ما ظعله المصريون من قبل. 

وهكذا أصبح الوطن الكنعاني الفينيقي .2# مهب التيارات العالمية» بين قوى 

عالمية كبرى» قامت 2 وادي النيل؛ و2 وادى الدجلة والفرات؛ و2 آسيا الصغرى»: 
وترتب غلى هذا الوضع نتائج بعيدة الآأثر؛ إذ لم يستطع الكنعانيون أن يقيموا دولة 
موحدة» تضد هذه التيارات وتضع حدا لبذا النفوذ الأجنبي. ظ 

واتطلاقا من كل هذاء لم يستطع الفينيقيون أن يشككوا وحدة سياسية 
واحدة؛ كمصر؛ وإنما وحدات صغيرة تعيش 4 مدن محصنة زات أسوار عاليةء 
وأبراج كبيرةء يلجأ إليها السكان وقت الخطر» ويحتمون بأسوارهاء ويتخذونها وقت 
السلم أسواقا لتجارتهم. 

هذا ونظرا لأن الفينيقيين لا يميلون بطبيعتهم إلى التواحى السياسية 
والحرييةء بقدر اهتمامهم بالشؤون الاقتصادية؛ فإنهم كانوا يفنضلون الأمان 
والاستقرار؛ حتى يتمكنوا من تسويق تجارتهم والنجاح 2 المجالات التجارية بصفة 
عامة. 2 تٿڕ٘٘ | | 
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وفد أدت هذه الأوضاع مجتمعة إلى ظهور ما يسمى بدويلات المدن حيث كان 
لكل مدينة حكومتها الخاصة بهاء وعلى رأسها حاكم بالوراثة؛ قد ينتقل الملك مته 
إلى أسرة آخرى» أو تنتزع الإمارة وتسلب» نتيجة ثورة من عناصر تصبح لبا الغلبةء ولم 
يكن سلطان الأمير أو الحاكم أو الملك استبداديا مطلقاء ذلك لأن التجارة تتطلب 
مغامرة وألوانا من النشاط لا يتفق وهذا اللون من الحكم. 

وكانت تقوم؛ إلى جانب الحاكم»ء هيئة من المشرعين؛ كما كانت تعقد 
أحبانا مؤثمرات من المدن الكبرى للتداول 4 الشؤون العامة المشتركة: وكانت 
طرابلس مقر الاجتماع العام للمدن الثلاث الرئيسية. وكان للدين نصيبه 2 الإدارةء 
فهو يحدد سلطة الحاكمء وللكهنة نفوذ يلى نفوذ الحاكمء أما الموارد المالية فتعتمد 
على التجارة؛ وإن كنا لا ندري على وجه التحقيق» أكان بيت المأل يعتمد على 
الكوس أو على الاحتكار أو على الأمرين معا. 

. وهكذا انتظم الفينيقيون 2 جماعات صغيرة يرأس كل متها ملك» 
ويستقرون حول مدن محصنة تحيط بها مناطق زراعية تابعة لبا . وكانت هذه المدن 
ھی لرا سم ان يلها إليها أغل التاناق اراس وین نانفل اسوارها وشم 
اللشملو 

على أن النزاع كثيرا ما كان يحدث بين هذه المدن؛ وكانت أكثرها تفوقا 
تلك التى كانت وسائلها الدقاعية أكثر فاعليةء هذا إلى أن بعضا من تلك المدن 
كان يشغل موقعين: واحد على الساحل» والآخر يمثل جزرا صغيرة 4 مواجهته يلجأ 
إليها القوم عند اشتداد الخطر. وقد أدى هذا الوضع إلى أن يهياً لكل مدينة 
مرفأين» أحدهما شمالي» والآخر جنوبيء فتلجا السفن لذا المرفاً أو ذاك بحسب 
التصمول واتجاد الو ومذال ذلك هنيد وسون شكائت اللات ينيدا ملعا بي 
واحد. ظ ظ 

حاولت المدن الفينيقية إيجاد نوع من الترابط يؤلف بينهاء ويجمع كلمتها ؛ 
وبخاصة ك وقت الأخطار الخارجية: ومن ثم فقد عمدت إلى إنشاء تحالف فقوي من عدة 
مدن»؛ بزعامة أوطرها قوة» تحالف كان دائما يمليه الخطر المشترك وأحيانا المصالح 
المشتركة. ظ 
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وكانت مدينة «أوغاريت» 2# القرن السادس عشر قبل الميلاد» و «جبيل» >2 
القرن الرابع عشرء و «صيدا» بين القرنين الثاني عشر والحادي عشرء و اصور» بعد 
هذا القرن الأخير ثم.دطرابلس» © القرن الخامس قبل الميلادء تتزعم هذه الأحلاف. 
ولعل من أشهر هذه التحالفات» ذلك الحلف المشهور الذي قضى عليه فرعون مصر 
تحوتمس الثالث (1450١-477١ق.م)‏ ے «(مجدو» 2 عام 4148 اق.م؛ وقد تجمع هذا 
الحلف الذي كان يتزعمه أمير قادش (مكان تل النبى مند» على الشاطئ الأيسر لتهر 
العاصى على مبعدة لا كم جنوبي حمص)»› عند مدينة «مجدو» (غربي بحرية طبرية 
على مبعدة ٣۲‏ كم جنوب شرقي حيفا) حيث جمع هذا الأمير حوله «ثلاثمائة وثلاثين 
ارا كل منهم معه جيشه الخاص»؛ لحكى يوففوا تقدم فرعون عند مجدوء وبدهي 
أن عدذ الأمراء (۲۲۰ أميرا) إنما يشير بوضوح إلى أن منوريا وفلسطين وفينيقياء إنما 
كانت مجزأة بصورة غريية» فهؤلاء الأمراء لم يكوئوا كش الواقع إلا زعماء لدويلات 
صقيرة جدا كما كانوا على درجة من الاستقلال؛ تحول دون تڪوين جيش موحد ؛ 
بحال من الأحوال. 

هذا وييدو واضحا من رسائل العمارنة» من عصر الملك آمنحوتب الثالث 
(0غ١-1لا7١اق.م)‏ وأمنحوتب الرابع (اخناتون 500-1551 ١اق.م)‏ أن القوم لم يفقدوا 
العمل المشترك بينهم فحسب» وإنما حاول الملوك الفينيقيون جميعا الحصول على 
الفوائد من سيدهم امصري» بعضهم على حساب بعضء وكان معظم هؤلاء الملوك 
يوجهون رسائلهم بصفة شخصية؛ ولعل السبب ے2 ذلك طغيان إحدى المدن» أو حتى 
احدى الوحدات على جاراتها التي تتزعمهن» الأمر الذي كان يؤدي أحياناً بخروجهن 
عليها : والانضمام إلى أعدائها : كما حدث حين ثارت صيدا وباليتروس وعكا ضد 
صور» وأعانت خضوعها لآشور» بل ووجهت جميعا أسطولاً يستهدف تدميرها فباء 
بالبزيمة. 

وانطلاقا من كل هذا نستطيع أن نقرر أن لونا من الاتحاد قام بين الولايات 
الفينيقية اجياناء تزعمته صور؛ وفينيقيا ے أوح محدها: وأما حين دانت بالسيادة 


لآشور وفارس ابحلت عرى الرايطة التى ألفت بين الولايات. 
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وأما أهم المدن الفينيقية من الناحيتين السياسية والدينية فكانت مدن: جبيل 
وكانت مركزا مقدسأ للعبادة» ثم صيدا وقد لقبت بالمديتة الأم ب ڪنعان» ثم صور. 
وكان لبا إلى جانب ازدهارها التجاري دور عظيم ے2 تأسيس العقائد بے الدين 
الفينيقي» ثم أوغاريت: وكانت مع انضمامها ے بعض الأوقات إلى بيروت تعيش بسبب 
يعدها عيشة أكثر استقلالا من مدن فينيقيا الوسطى. 

وكانت تتوسط هذه الثغور والمدن الكبيرة» قرى أقل شأناء تنتشر بينها ولبا 
شهرتها الخاصة 2 بعض نواحي الصناعة والقنون. ولنشر الآن إلى بعض هذه المدن”" : 

8 أوغاريت: 

ذحرنا 4 الفصل الأول 24 ققرة (حفائر رأس شمرة) قصة اكتشاف مدينة 
أوغاريت ومكتبتها وأبجديتها ولغتها التي تعتبر أقدم لغة كتبت بالأبجدية ب4 تاريخ 
الإنسانية. 

وإذا كان العلماء قد فهموا النصوص المصرية والمسمارية فإن النصوص المكتوبة 
بلغة أوغاريت الخاصة أوجدت أول الأمر مشكلة لحل رموز هذه اللفة ولكن التتبه إلى 
بعض الأمور أدى إلى تسهيل حلها فقد لوحظت قلة عدد الرموز المسمارية مما وضع ك 
الاعتبار احتمال كونها كتابة أبجدية لا مقطعية؛: كما أن وضع فواصل بين 
الكلمات سهل القراءة عندما تم التعرف على قيم الحروف. ثم لوحظ أن أكشر 
الكلمات تتالف من ثلاثة أحرف أو أريعة مما أوحى بأن اللفة قد تكون قريبة من 
إحدى اللغات القديمة المعروفة ‏ سوريا كالعبرية والآرامية والعربية. وكان حرف اللام 
هو أول الأحرف التي تم التعرف عليها لآنه يستعمل كحرف جر وأول اسم قرئ هو اسم 
المعبود بعل: ظ 

111 > لل وكلمة ملك حه !] آ«وهي ككلمة ملك 4 العربية 

ولكن تقراً من اليسار إلى اليمين. 

تطورت الكتابة لتكون عملية ومبسطة على أيدي الكتاب 4 مدن الساحل 
السوري الكنعاني ويخاصة أوغاريت وجبيل. ففي أوغاريت حيث اعتاد الكتاب على 
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التعامل بالمسمارية الأكادية أو الحورية بحكم علاقاتهم التجارية مع بلاد الرافدين 
وشمالى سوريا وآسنيا الصغرى» واعتمدوا لذلك علامات مبسطة من المسمارية لكتابة 
لفتهم. ولكن هذه الأبجدية التي شاعت ب4 أوغاريت ب4 القرن الرابع عشر واتسع 
نطاق استخدامها 2 القرن الثالث عشر بقيت أبجدية محلية 4 مملكة أوفاريت ولم 
يتهياً لبا الانتشار واندثرت مع انهيار أوغاريت ودمارها 2 أوائل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد. ولكن يظن بأن فكرة الأبجدية الآوغاريتية ربما انتقلت إلى مدن كنعانية 
أخرى حيث استخدمت ے الكتابة ومنها انتقلت إلى أنحاء العالم المعروف. ومهما 
يكن فإن مصدر الأبجدية الأولى 4 التاريخ هي هاتان المدينتان الكنعانيتان: 
أوغاريت وجبيل”'. 

وقد كشفت 4# رأس شمرا عدة مئات من الآلواح والكسر, أحدثت ثورة 2 
معلوماتنا عن الأدب الكنعانى» والمجموعة الأساسية فيها هي مجموعة الملاحم وشعر 
الأساطيرء وك عام ۱۹۵۳م كشفت وثائق ملوك أوغاريت وهي تشتمل على رسائلهم إلى 
ملوك الحثيين وغيرهم من الدولء ولا بد آن هذه الوثائق كتبت كلها فبل تحريب 
المدينة نحو عام ١50؟1ق.م‏ (وإن كان الرأي السائد أن المدينة خريت نحو عام ٠٠١‏ اق.م؛ 
على يد شعوب البجر الذين جاؤوا من سواحل الأناضول وجزر بحر إيجة؛ وأغاروا على 
الشرق الأدنى القديم) وترجع هذه الوثائق إلى ما بين عامى ١٠٠٠ء +٠١‏ ١اق.مء‏ على وجه 
التقريب. ٠‏ < ظ 

وعلى أي حال» قفى متتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد حدث زلزال بے 
المنطقة عقبه طغيان البحر» فخربت أوغاريت» ولكنها مع ذاك نهضت من جديد› 
ثم ما ليثت أن وقعست سيريا 4 قبضة الحثيين «شوييلو ليوما» (1550-17176ق.م): 
وعند قيام رعمسيس الثاني (1174-1150ق.م) ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
المصريةء بمحاولة استرداد الإمبراطورية المصرية ‏ غربي أآسياء وحدثت بينه وبين 
ملك الحثيين «مواتيلا» وحلفائه من ملوك وأمراء سوريا وفينيقيا «معركة قادش» 
انضمت أوغاريت لبذا الحلف» بحكم تبعيتها للجثيين. وانتهت معركة قادش نحو 
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عام 540 اق.م بنصر شبه مؤزر للفرعون. ثم وقعت مصر معاهدة مع الحثيين فساد 
السلام 2 المنطقة وظل سكان أوغاريت كما كانوا من قبل وزادت عليهم عناصر 
من أهل ميكيني (ببلاد اليونان) وأهل قبرص لعبت دورا كبيرا فيما بعد وانتعشت 
أوغاريت للمرة الأخيرة حيث إنها خربت نحو سنة ١8١١ق.م‏ أثناء إممارة شعوب البحر 
التي أسقطت الدولة الحثية وحاولت غزو مصر ولكنها لم تنجع 2 ذلك حيث 
استطاع رعمسيس الثالث أن يبعد خطرها عن مصرء ولم تقم لأوغاريت قائمة بعد 
ذلك. 

ويمكن القول بأن أوغاريت بحكم موقمها كانت أكثر تأثرا بقبرص والحثين 
والحوريين من تأثرها بمصر'". ظ 

ويسيطر الملك على المجتمع الأوغاريتي وعلى جزء كبيرمن اقتصاده» ويقي الملك 
هو المرجع الإداري الأعلى وهو الذي يرفع الموظفين عنده: إلى درجة ماريانو ۸3۲3١۸١‏ 
حتى الصناع الملكيون خاصة. 

أما موارد الدولة فتأتي من ضرائب مختلفة وغنائم وضراثب جمارك وغرامات 
وموارد العقود. وحقوق الرعي بخاصة والتقدمات العادية وغير العادية مثل مناسبات 
الزواج الملكي. وكان الملك يشجع الذين يقومون بالتجارة الخارجية ويخاصة بين 
كريت وأوغاريت وذلك بالعطاءات والتحرير من الضرائب وذلك مقابل ما يقدم العميل 
التجارى للملك من قوائد. 

وكانت الزراعة مزدهرة وبخاصة الأشجار المثمرة؛ الزيتون واللوز والعنب 
والحمضيات وكانت البلاد ملأى بالمزارع والحصون المحاطة بالمراعي والحقول التي 
يرتادها الفلاحون والرعاة. 

اما قربية اللواشى فشكانت مهنة مريسة جدا وكان الملك يحتس برعاية الخيول 
ووجدت حظائر للمواشي والخيول لا سيما بجائب القصور المللكية وڪان يعتبر منصب 
سائس خيول الملك منصبا مهما. وكان ثمن الحصان المستورد نحو ٠٠١‏ شاقل مقابل 


00-5 شافل للعيد؛ لحن الأرض كانت مرتفعة الثمن. 


١‏ د. محمد أبنو المحاسن عصفور ؛ المدن الفينيقيفء دار الشهضة العربية. بيروت. 1581 ص /ا, 
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لقد كانت مدينة أوغاريت مدينة عامرة ومتحضرة وكان العبيد يحررون 
بمناسبات عديدة ويعاملون معاملة مقبولة وكان العبد عندما يتحرر يصيح إنسانا 6 
تماماً. وكذلك المرأة كانت تتمتع بحقوق شبيهة بحقوق الزجل”". 

أرواد (أرادوس): ظ 

قامت أرواد 2 شمال فينيقيا على إحدى الجزرء وتقابلها على الشاطئ أرواد 
الداخلية» وقد وصف «استرابون» هذه الجزيرة التي قامت عليها أرواد بأنها كانت 
4 العصر اليوناني الروماني) مغطاة بالمباني بارتفاعات شاهقة ذات طوابق 
متعدله. 

هذا وكان آهل أرواد يتجمعون 32 جزيرتهم الصخرية - كما يفعل الناس 
الآن 4 جزيرة منهاتن 4 نيويورك - بے تاطحات سحاب مصغرة» وقد ظهرت 
براعتهم 2 ضمان التزود بالمياه لأجل جزيرتهم؛ وكانت تحزن مياه المطر الآتية من 
سملن ازل 3 سهاريي تضاف ليوا ديا ينين تست البسر؛ يمصنين دیا 
بوضع قمع ضخم مقلوب على الينبوع؛ بحيث يتصل القمع بأثبوب جلدي؛ وريما 
كان هذا أقدم ما سجله التاريخ من إمكانية الاستفادة من المياه العذية الموجودة 
تحت هاه اجر ظ ظ 

هذا وعلى الرغم من صغر مساحة أرواد فقد سجل التاريخ أنها كانت تسيطر 
على كثير من المدن المجاورة» مثل «سيميرا» و «مارثوس»» على أتنا لا نعرف الكثير 
عن تفاصيل تخطيظها ء وريما كانت حاناتهاء وكذا ضواحيها؛ تمتد إلى الأرض 
الرئيسية وقد اشتهر آهل أرواد بآنهم ملاحون مهرة» وكانت لهم فرق كبيرة 2 
الآأسطول الفينيقي» وقد رسم على ظهر عملتهم الأولى «سفينة» هى شعار المدينة. 

هذا وقد تعرضت أرواد» شأنها ب ذلك شأن غيرها من المدن الفينيقية الرئيسية 

لكثير من أطماع الشعوب المجاورة»؛ وانتهي أمرها بآن دمرها أقوام البحر» كما تشير 
إلى ذلك مظاهر التخريب التي ترجع إلى القرن الثاني عشرء وإن عادت مرة أخرى إلى 
الحياة؛ حيث قاست الكثير من غزوات الآشوريين المتكررة. 
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هذا ولم يستول المصريون على أرواد إلا 2 أيام «تحوتمس الثالث» -٠١۹١(‏ 
١ق‏ .م) وك حملته الخامسة (نحو عام 108 ١ق.م)؛‏ وے نقوش الكرنك ما يشير إلى 
أن الفرعون قد هدم أرواد. ظ 

وقد ورد اسم أرواد 4 الإلياذة. كما نقراً 2 التوراة أن الأرواديين من نسل 
كنعان: وے سفر حزفيال أن أرواد أرسلت ملاحين ومحاريين للدفاع عن صور» كما 
تشير السجلات الآشورية أن أرواد» اشتركت مع دمشق وإسرائيل 4 موقعة قرقر عام 
67 قبل الميلاد» ضد الاشوريين. 

وعندما استولى الفرس على فينيقيا قسموها إلى أريع مقاطعات (أرواد - صور - 
صيدا - جبيل) وعندما استصر الإسكدندر المقدوني على الفرس ے2 موقمه ايسوس 2 
عام ٣١‏ اق.م» زحف بجيوشه نحو الجضوب» وأخذت فيتيقيا تفتح أبوابها للفازي 
الجديد» أرسل ملك أرواد ابنه على رأس وقد للترحيب بالإسكندر '. 

' جبيل: 

تدعى جبيل باللفة الفينيقية «يعلت جبال» - أي صاحبة الحدود - لآنها - فيما 
يبدو - آنها كانت النقطة التي ينتهي فيها النقوذ الكنعاني الشمالي المتأثر بالخضارة 
البابلية والآشورية والحثية؛ ويبدأ الشطر الجنويي - الفينيقي» الذي يتميز بتأثره 
بالحضارة المصرية الفرعونية. 

وتقع جبيل على مبعدة ٤١‏ كم شمالي بيروت» ويرجع تخطيطها إلى عصر 
البرونزء وتقع المدينة على صقع جبل› ولبا طريق يتصل بالميناء» وأهل جبيل يعتبرون 
مدينتهم أقدم مدن العالمء بناها الإله «إيل» فيما تزعم أساطيرهم» هذا وقد كشفت 
الحفائر 4ے جبيل عن آثار إلى عصر 6أ1]9امءاة) (الحجري النحاسي) وريما كانت 
هناك مخلفات ترجع إلى عصور أقدم؛ كما أن جبيل ريما كانت كذلك من المراكز 
اهما والقديمة لادء الال (مشتار): 

وعلى آى حال» فلقد ظلت هذه المدينة إلى آخر أيامها القصبة الدينية لفينيقياء 
وكان البردى من أهم ساعها التجارية؛ ومن ثم فقد اشتق اليونان؛ قيما يرى ول 
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ديورانت» من اسمها اسم الكتاب ے2 لغتهم: ببلوس (81010) ومن هذه الكلمة نفسها 
اشتقت كلمة (8[1516) اسماً للكتاب المقدس (التوراة والإنجيل). 

وكان اسم المدينة عند قدامى المصريين يكتب حتى الأسرة الثانية عشرة 
(١1785-151ق.م)‏ «كين؛ : ولعله تحريف للاسم الفينيقي «جبل»؛ ثم أصبح بعد ذلك 
يكتب «كبين؛ (6060)) بالباء الثقيلة» ثم أطلق اليونان عليها اسم «بيبلوس»ء ثم 
أصبحت أ العريية «جبيل». ) 

هذا وقد أقام الملصريون علاقات مع جبيل منذ عصور ما قبل التاريخ» وتشير 
دراسة الخشب الموجود 4 مقابر الأسرة إلى أنه وارد من سوريا ولبنان» وأنهم عملوا على 
إحضار خشب الأرز من هنا» كما يشير إلى ذلك «حجر بالرمو»» منذ عهد «سنفرو» 
مؤسس الأسرة الرايعة. 

وعلى أيّ حالء فهناك ما يشير إلى آن «جبيل» كانت آهلة بالسكان منذ أقدم 
العصور» وكانت بحكم موفعها مركز تجاري مهم:؛ فنشآت بينها وبين جاراتها 
علاقات وثيقة ؛ ويذهب كثير من الباحثين إلى آن جبيل قد خضعت للنفوذ المصري بے 
أغلب عهودها". 


ذكرت صيدا 2 العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل) كثيرا : 
وكانت صيدا شقيقة صور» بل لعل صيدا إنما كانت 4 فثرة ما ملحة المدائن 
الفينيقية. وتقع صيدا على مبعدة ٤٥‏ كم إلى الجنوب من بيروت: +١‏ كم شمالى صور 
(أي بے مكان وسط تقريبا بين بيروت وصور) ے سهل ساحلي شديد الخصوية؛ وافر 
المياه ولكنه ضيق يتحصر بين السفوح الغربية لجبال لبنان الجنوبية وبيت اليحرء يصل 
اتساعه إلى ما يقرب من ميلين. 

هذا وفد أنشئت المدينة 4 بادئ أمرها على رأس.جبلى اختاره القوم» ب4 أكبر 
الظن» بسبب المرقاً الممتاز الذى يتألف من سلسلة من الجزر الصغرى المتصلة بعضها 
بالبعض الآخر بأرصفة صناعية » وكان هذا المرضاً يق ع إلى جهة الشمال» وكان 


.٤١ 149 د. محمد ييومي مهران: المدن الفينيقية: دار النتهضة العربية؛, بيروت 1454. ص‎ -١ 
50 


http ://www.al-maktabeh.com 


هناك؛ من ناحية الجنوب؛ مرف آخر يسمى «المرقأ المصرى» وهو أكير من الشمالي. 
كما كان هناك من ناحية اليرشور لحماية المدينةء وأما قلعة صيدا الحالية وتسمى 
«قلعة البحر» فترجع إلى أيام الحروب الصليبية؛ وتقع على أكبر الجزر التى قامت عليها 
المدينة. 

هذا وقد اشتق اسم «صيدا» من الصيد» أي صيد السمك» وإليها ينتسب الإله 
الفيتيقي الوثنى «صيدون»» ومن ثم فقد ذهب اليعض إلى أنها كانت محلة صغيرة 
لصائدي الأسماك. 

ويعتقد الدكتور عبد العزيز سالم أن اسم صيدا مشتق من الجذر السامي 
صيد؛ ويقصد به صيد السمك» وهو الحرفة الرئيسية لسكان هذه المدينة منذ 
نشأثهاء ولا نستبعد تمجيد الأهلي لبذه الحرفة فأطلقوا على مدينتهم اسمهاء بحيث 
أصبح اسم صيدون يعني مدينة صيد الأسماك. 

ويقول «جاك نانتي؛ - 4 كتابه تاريخ لبنان: إن أول مدينة أسسها الفينيقيون هي 
صيدا نحو عام ۲۸۰۰ق.م؛ ثم بنيت جبيل ف أرواد ف طرابلس» وقد بنى الصيدونيون 
مدنا أخرى على طول الساحل» أشهرها صورء وقد بنيت نحو عام ۷ق م. 

وحكومة صيدا - شأنها شأن غيرها من المدن الفينيقية - إنما تتكون من 
جماعة الأعيان الذين كانوا يعضدون السيادة الأرستقراطية؛ يجتمعون 2 دار 
التو مكلا دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة زعيم المدينة الذي كانوا يسمونه 
ڪا 

ا واا ا و 
نامرد اتش عن Ea‏ 
وكانت ديانة صيداء هي الديانة الفينيقية الوثنية بوجه عام» وكان لكل مدينة 
فينيقية معبودها الخاص بهاء تقدم له الأضاحى والقرابين» فمثلا الإله «شمون» هو إله 
خاص بمديتة صيداء والإله «ملقارت» خاص بصورهء والمعبودة «(عشتروت» خاصة 
ببیروت» و «آدونیس» بجبيل. هذا قضلا عن الاليين الرئيسيين «إيل» و «بعل»؛ حيث كان 
أتباع كل منهما ينتصر لألبته؛ فيحاول ويناقش خصمه بالحجج والبراهين» على تفوق 
آليته وعظمتها. 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


وكانت الشمس تعبد» على إنها الإله الأكبرء باعتبار أنها مصدر النور 
والحرارة والحياة ولآنها مقياس الزمن» هذا فضلا عن عقيدة القوم أن مرجع جميع 
الآلبة إلى الشمس» وهكذا تطرق القوم إلى عبادة الأسر الفلكية. 

وكانت «الحية» عند القوم مثالا لبذه الكوااكبء. فكانت الحيات ب هياكل 
أشمون تلحس جراح المؤمنين بهاء فيبرآونء لأن أشمون - فيما يعتقدون - إنما هو الذي 
أوجد عتناقير الطب. 

هذا وقد اشتهرت صيدا يصنتاعة الصياغ الأرجواني والزجاج وبتاء السفن 
والتعدين: فأما صناعة «الأرجوان» المنسوب إلى صورء فليس هناك من دليل على 
أنها سبقت صيدا إلى اكتشافه؛ اللهم إلا تلك الرواية المتداولة عن: أن كلب ابنة 
ملك صورء قد تلوث فمه وعن سبب تلوثه بهذا اللون الجميل» اكتشفت - ومن 
معها - أن ذلك إنما كان بسيب صدق «الموريكس؛ الموجود بكثرة على 
الشواطئ. 

غير أن وجود جبل ڪامل +2 دا - عند أباروح - من هذه الأصداف: والتى 
يعود تاريخها إلى أواكل الألف الثانى قبل الميلاد : يدل بوضوح على ان صيدا كانت هى 
السابقة إلى اڪتشافه» هذا فضلا عن آثار مصانع الأرجوان حول مدينة صور انما لعود 
إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ومن ثم فصيدا هى الأسبق 4 اكتشاف الصباغ 
الأرجواني. ‏ ظ ظ ظ ظ 

وعلى آي حال فلقد اكتشفت مادة «صباغ الأرجوان» 2 حيوانات بحرية؛ ذات 
أصداف تسمى «الموريكس»؛ وكان لونها أحمر بنفسجياء ده أهل صور وصيدا إلى 
استعماله ‏ صباغة الحرير والقطن والصوف الناعم» ثم تفتن الصوريون بعد ذلك 2 
استعماله, فكان لهم قصب التفوق 2 صناعته. 

وڪان أهل صیدا آول من صنع الرجاج ولاسيما الشفاف منه وأنشؤوا لصناعته 
معامل مهمة. وكادت مصانعهم ِب صيدون والصرفند أشهر معامل من نوعها 2 العالم 
المعروف وقت ذاك» وك متاحف أوريا الآن المكثرمن مصنوعات صيدا الزجاجية 
الملونة الجميلة. 
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وبرع أهل صيدا كذلك 2 صنع الأوانى الخزفية» فكانت من أخص أصناف 
تجارتهم وهم أول من نقل هذه الصناعة إلى بلاد اليونان» كما تفوقوا 4 صناعة 
الحضر والنقش وصب الذهب والفضة؛ ومختلف المصتوعات المعدنية» كما امتازوا 
بالمصنوعات النحاسية» وصنع الأسلحة: وحلي العاج؛ وزراعة الكروم واستخراج 
الخمور منها» وكان للخمر الصيدوني شهرة:؛ لا سيما 4 بلاد اليونان. كذلك مهروا 
4 هندسة البناءء وهم أول من عنوا بتبليط الشوارع» واحرزوا 4 صناعة السفن 
نصا واقرا سن الجد والشهرة: وكضائوا اسيق الأضيم إن رقرب البصر والتوقل 
فبة”. 

هذا وقد كانت صيدا 2 معظم تاريخها القديم تتبع مصرء منذ عهد تحوتمس 
الثالث 415-145٠‏ اق.م. 

ومما جعل مدينة صيدا ميناءً بحريا ممتازا ومركزا تجاريا مزدهرا موقعها 
الطبيعي على الشاطئ. فإنها كانت تقوم وراء رأس داخل 4 البعر تحيط بجهته 
الشمالية مجموعة جزر صغيرة طولها نصف ميل وكأنها حائط يصد أمواج البحر فتقي 
المراكب شرها. وقد دلت الصور المأخوذة من الجو أنه كان لصيدا ميناءان: داخلى 
وخارجي. فهي تختلف من هذه الناحية عن أرواد وصور . 

۵ صو( : 

كانت صور» (ومعنى اسمها «صخر») مثل صيداء قائمة على رأس داخل 2 
البحر تحميه صخرة طولما قرابة ميل وعرضها ثلاثة أرياع الميل. وهذه الجزيرة كانت 
ميناء أمينا للمراكب ب العاصفة وماج للسكان زمن الحرب وكان للمدينة ميناءان 
مستقلان الواحد مدخله إلى الجهة الشمالية وكانوا يسمونه الميناء الصيداوىء: 
ومدخل الثاني 3 الجهة الجنوبية» وكان يعرف بالميتاء المصري. يمول عنها حزفيال 
النبى «... الساكنة عند مداخل البحر تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة»''. وكانت 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


صور البرية قوية الحصون؛ وكان يأتيها الماء من نبع يعرف الآن برأس العين. وازدياد 
ثروتها واحتمال غزوها حمل أهلها على الاعتماد على صور البحرية لا كمخزن 
للبضائع أو كملجاً أمنى فحسب: بل على أنها المدينة الأصلية. فصارت صور مثّل 
أرواد مدينة على جزيرة. وعندما زارها هيرودوتس ك منتصف القرن الخامس فبل 
المسيح أكد له كهنة ملقارت إله المدينة أنه كان مضى على تأسيس مدينتهم إذ ذاك 
7٠‏ سنة. غير آن يوسيفوس لا يرجع زمن تأسيسها هذا إلى التاريخ البعيد بل يقول 
إنها بنيت قبل بناء هيكل سليمان ب ١1١‏ سنة. وقد أعجب هيرودوتس بهيكل ملقارت 
الذي كان يسميه هرقل أيما إعجاب. فقد كان 4 هذا البيكل: فضلا عن البدايا 
والتقدمات العديدة «عمودان؛ الواحد من الذهب الصالك» والتاني من الزمرد الذي 
كان يلمع ے الظلام». 

وما آن استهل القرن العاشر حتى أصبحت صور دولة فوية كسفت عظمتها 
مدينة صيدا التي أصبحت مدينة ثانوية. ذلك أن صيدا كانت نحو ١7١‏ اق.م. قد 
أصيبت بكارثة ساحقة. فإن الفلسطينيين دمروا أسطولها واحرقوا المدينة. وأشهر 
ملوك صور حيرام الأول (احيرام 9707-579) ابن أبي بعل صديق الملك سليمان 
العبراني وحليفه. فقد بلفت المدينة أيام ملكه شأوا عظيما. ويرجح أنه هو الذي 
ئى سارها ا الخصينة جاعلا منها أحصن ميناء 4 شرقي المتوسط. وقد 
كان القسم الرئيسي من المدينة 4 أيامه 4 الجزيرة حيث ڪان يقوم هيڪل 
ملقارت والقصر الملكى والأسواق التجارية. وقد امتدت سلطة صور آبعد من 
الشاطئ الفينيقي. فإن يوتيكا التي ثارت أعيد إخضاعها. وكان الصورانيون 
أشد مغامرة من الصيدانيين» يدلك على ذلك إيفالبم بأساطيلهم غريا. وقد خلف 
حيراخ ابنه بعل اتصرء ومن بعده عبد عشترت 1١5-518‏ الذي خلع. ويبعد مضي 
فترة اضطراب وقلافل عادت صور إلى الاستقرار إذ تولى اتو بعل )۸0٦-۸۸۷(‏ 
العرش. 

واتو بعل هذا هو الدى زوج ابنته إيزابل من ملك إسراثئيل آخاب (۸0۳-۸۷۵). 
وقد امتد ملك اتو بعل شمالاً إلى بيروت. وكان يشمل جزءاً من قبرص. وذكره وارد 
ل سفر الملوك الأول (17:١؟):‏ «ملك الصيدانيين» ذلك لأن الفينيقيين آنذاك كان 
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يعرفون بالصيدانيين. والفينيقيون كان يسمون أنفسهم أحياناً صورانيين وأحيانا 
أخرى صيدانيين. وقد تزوجت ابنة إيزابل؛ واسمها؛ واسمها اثلياء يهورام ملك يهوذاء 
ولكنها استولت على العرش وجلست عليه ملكة على يهوذا فترة مدتها ست سنوات. 
وقد كانت ايزابل هي التي ساعدت على إدخال عبادة ملقارت إلى شمال مملكة 
إسراتيل. 

ولا أخضع الاشوريون الشاطئ الفينيقى 4 أواخر القرن الثامن»ء كان ذالك 
إيذانا بأن نجم صور قد أفل وعظمتها قد زالت". 

1 طرايلس: 

تفع طرابلس على مبعدة ٠١‏ كم شمالي بيروت» ويخترفها نهر «فاديشا» من 
الجنوب إلى الشمالء: بحيث يقسهها إلى مركزين عمرانيين متميزين: يتدرجان بے 
الارتفاع» أحدهما على الضفة اليسرى من النهر ويعرف اليوم باسم «تل أبي سحرة». 
وأما القسم العمراني الثاني فيقع على ضفة نهر أبو علي اليمني» ويطلق عليه «تل القبة». 
وتصل مياه نهر أبو علي إلى الطبقات العليا من دور طراباس المرتفعة التي يرقى إليها 
بدرج. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مدينة طرابلس الحالية هي من عمل 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ٠۳۹۰-۱۲۲۲‏ م» الذي فتح طرابلس ے4 عام 
هم ۱۲۸۹ح بے الموضع الذي كان يقوم فيه الريض الصليبي بأذى قلعة صنجيل. 

وأما طرابلس التي كانت على أيام الصليبيين: فقد خريتها جيوش قلاوون. 

وأما طرابلس القديمة - وكانت تعرف بالميناء - فهي شبه جزيرة» يحيط بها 
البحر من ثلاث جهات: وتبعد عن طرابلس المحدثة بنحو ١‏ كيلومترء وما زالت حتى 
لب ا عمرانياً قائماً يذاته. ` ظ ظ 

ولفظة طرابلس إغريقية: بمعنى «ثلاث مدن» وهو تفسير شاع بين المؤرخين الدين 
يرجعون هذا الاسم إلى الإغريق؛ اعتماداً على أن طرابلس كانت تتكون من أحياء 


ثلاثه (حي الصوريين: وحي الصيداويسن: وحي الأرواديين). 


آي المرجع السادقء ص ١٠١‏ 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


غير أن طرابلس مدينة فينيقية » أسست ريما 2 القرن السابع قبل الميلاد» ومن 
ثم فإن لبا أسماً فينيقياً أقدم من اسمها السامي» وهو «أثر»» وقد عرفت منذ العصر 
الفارسي (السادس قبل الميلاد)ء بعد أن أصبحت تمثل اتحاد المدن الفينيقية» 4 السنة 
الأولى من عهد الملك الفارسي «ارتكز راكسيس» (۸١۳۲۸-۳ق.م)‏ والمعروف باسم 
«أخوس» - وتطالع هذا الاسم على العملات التي يرجع تاريخها إلى عام 1/35/٠188ق.م:‏ 
هذا وقد أطلق الاغريق على المديتة اسم «تريبوليس» (طرابلس - بمعنى ثلاث مدن) - 
بجوار اسمها الفينيقي السامي «أثر». 

وكانت المدن الفينيقية تتمتع بالاستقلال 2 العهد الفارسي وقد حاولت 
هذه المدن إنشاء اتحاد بينهاء ترأسه مدينة طرابلس» والتي كانت تتألف من 
ثلاث جاليات (صيداوية وصورية وأروادية) وكانت المدن الفينيقية الأربع (صيدا 
وصور وأرواد وطرابلس) تعقد مؤتمرا سنويا 2 مدينة طرابلس يحضره نحو ٠٠١‏ 
معتمدء يبحثون فيه كل المشكلات والشؤون التي لبا علاقة بمصالع البلاد 
ا ) 

ومع ذلك فإن اسم طرابلس الفينيقي غير معروف؛ ويرجح «أنيس فريحة» أن 
يكون «تربيل» اأثا-الاآ1 آي جبل الإله بيل - هو الاسم الفينيقي للمدينة وقد عرفت به 
منذ تأسيسهاء ثم أضيفت إليه اللاحقة الإغريقية (5). ويعتمد الدكتور فريحة بے ذلك 
على حقيقة جفرافية مهمة؛ وهي أنه - على مقرية من طرابلس - يوجد جبل يدعى 
«تریل» - أي جبل الإله أو الله. 

. ولعل اسم «تريل» - أو حتى طوربيل - قد حرف فيما بعد على أيدي الإغريق» بعد 
أن آضيفت اللاحقة الإغريقية إلى ترييل فأصبح «تريبوليس»؛ تأكيداً لوجود ثلاثة 
أحياء م المدينة تمثل المدن الفينيقية الثلاث - صور وصيدا واوا - قأصيحت لفظة 
تريبوليس 17100115 اليونانية التي تتشابه ب نطقها مع تربيل: وتعني المدينة ذات الأحياء 
الخلاقة: دم سريت إيابيذا الإرينيا إلى متراباس» بدن نسو حدث ے تسمية 
اطرابلس الغرب» ‏ 3 ليبيا. 

ولما نجح الإسكندر المقدوني بے سحق الفرس 2 موقعه أيسوس عام ا 
سرعان ما زحف إلى المدن الفينيقية واستقبله القوم هناك بلهفة وفرح على أنه المخلص 


ا 
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لہم من حكم الفرس واستبدادهم» وما لبثت طرابلس أن استسلمت لقواته 4 عام 
٣‏ ق.م. وبموت الإسكندر ے4 بابل أصبحت طرابلس من ممتلكات «أنتيجونوس». 
وقد أفيمت ہے طرابلس - كما أقيمت 2 جبيل وصيدا - دور لضناعة السفن»؛ وظلت 
فينيقيا كلها ممزفة بين الموتين الجديدتين: فوة البطالمة ےه مصرء وفوة السلوفيين 
يك سوريا. 

وعلى الرغم من الطابع البيليني؛ الذي أخذ يشمل كل مناحي الحياة الفينيقية - 
مادية وآدبية - فإن الجوهر الفينيقي بقي سليما؛ واحتفظ الساميون بعاداتهم الموروثة. 
وكانت حركة التأغرق حركة ظاهرية أكثر منها واقعية» فسرعان ما أخذت المدن 
السورية القديمة التي تأغرقت» تسترد شخصيتها السامية من جديد» وإن احتفظت 
مدينة «تريبوليس» باسمها الإغريقيء» وهو الاسم «تريبوليس» الذي عربه الفاتحون 
العرب إلى طرابلس . 

بەروت: 

بيروت ۸ا ه8۲ (وهى بئرونا 4 رسائل العمارنة بمعنى الآبار) مدينة فينيقية 
قديمة» على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. واسمها القديم «بيروتا»» وهي لفظة 
سامية بمعنى الآبار والينابيع؛ وش الأكادية «بورتو» ؛ من نفس جذر لفظة «بير» العربية. 

هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن مدينتي «بيروت» و «جبيل» هما أقدم مدن 
الساحل الشرقي للبحر المتوسطء ومما يشير إلى ذلك العثور على أحجار صوانية 
مشغولةء ترجع إلى أزمئة مترامية 2 القدم. 

هذا وقد عثر 4 بيروت على تمثال صغير لأبي البول: هذا فضلا عن قلادة الملك 
«أمنحات الرابع» 781-119١‏ ١قمم.‏ مما يشير إلى أن بيروت - شأنها 2 ذلك شأن جبيل - 
إنما كانت على علاقات تجارية متطورة» منذ القرن الثامن عشر ق.ح. 

هذا وقد تردد اسم «بيروت» كثيرا 4 رسائل العمارنة على أنها خاضعة للحكم 
المصرى. وكانت بيروت المدينة الوحيدة من مدن الساحل التي كان لبا مقام ثقالك 
فضلاً عن كونها قاعدة الأسطول الرومائي ب2 الجزء الجنوبي الشرقي من البحر 


| د. محمد بيو مى مهران: المدن الفينيقية . مرجع سايق. ص ۱۷۸- 89 .١‏ 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


المتوسطء كما كان أهلها - باعتبارها مستعمرة رومانية - يتمتعون بامتيازات الحكم 
الذاتي» والإعفاء من ضريبتي الرؤوس والخراج» ثم ألغيت هذه الامتيازات عندما أصدر 
كركلا ۲٠۷-۲١١‏ م قانونا بمنح حق المواطنة لجميع المواطنين الأحرار 2 
إمبراطوريته؛ ومع ذلك فقد أصبحت بيروت وبعلبك مركزا للحياة الرومانية © بلاد 
هلينية الحضارة ''. 
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الفصل الخامس 


النظم السياسية والعسكرية 


النكلء اسيك 

من المعروف أن المدن الفينيقية الشرقية بقيت من الناحية السياسية مستقلة عن 
ھا بسا وكل واحدة منها تهتم بمصالحها الذاتية المباشرة» وحول كل متها 
مساحة من الأرض تكون «إمارتها أو مملكتها». وهذه كانت عادة صغيرة الحجم 
لا تزيد عن الأرض اللازمة لإنتاج الغذاء لحاجة السكان. ولا بد أن المدن الكبرى: ولا 
سيما صور وصيداء مارست نوعاً من السيادة على مدن أخرى ‏ بعض الأوقات على 
الأقل. 

ومما لا شك فيه أن المدن الفينيقية لم تتحد فيما بينها كما أن الفينيقيين لم 
يتطوروا إلى مرحلة تكوين دولة فينيقية موحدة تضم العناصر الفينيقية كما يتضح 
GON LS O OS Soi EA e‏ نايل 
أجزركسيس الفارسي أثناء حملته على اليونان سنة 8١‏ 4ق.م. وهم «تيترا منيستوس 
الصيدوني وماربالوس الأروادي وماتان الصوري. فلو أنه كان هناك اتحاد فينيقي 
لكانت مجموعة السقن الفينيمية لحت قيادة موحدة. 

ولم تكن مدينة قرطاجة دولة إمبراطورية بمعنى الكلمة مع أنها أخضعت 
لسلطانها أكثر المدن الفيئيقية الأخرى 4 الفرب نظرا لتفوقها التجاري 
والعسكري» ذهي لم تنظر إلى هذه المدن على اعتبار أنها ممتلكات لاء ولم تعتبر 
مواطني هذه المدن مواطنين قرطاجيين - ومن جهة أخرى فإن هذه المدن أصدرت 
عملتها المستقلة عن عملة قرطاجة كما هو الحال 4 مدن «صقلية؛ و4 «قادس» 5 
أسبانيا و «ايبيزا» بالبليار حتى 4 أوج سلطان قرطاجة. ولدينا نقش من جزيرة 


- ۹۹ - 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


مالطة يدل على أن.هذه الجزيرة كان لبا كيان سياسي مستقل»؛ يحكمها 
حاكمان 46]©5/نا5 ومجلس شيوخ ومجلس شعبي كما كان لقرطاجة تماماء كما 
وردت إشارات من مصادر أخرى عن وجود «سوقیتیس» ے مدن أخرى مثل «ثاروس» 
و «قادس»» ومن ناحية أخرى كان لبذه المدن أسوارها وحصونها للدفاع عنها ولڪن 
لم يكن لبا إلا 4 حالات نادرة جيش وأسطولء ويبدو آنها اعتمدت أساساً على 
قرطاجة لتسرع إليها 2 وقت الضرورة إذا ما اعتدى عليها معتدء وتتضح هذه 
الحقيقة مما ذكره المؤرخ توكيديدز فيما يختص بعلافة المستعمرات الفينيقية به 
صقلية حيث أشار إلى أنها تركزت بالقرب من فرطاجة التى كانت تقوم بدور 
الحامية والزعيم لبا. أ ما عن مدينة قرطاجة ذاتها : قكانت مثل غيرها : تسيطر على 
مساحة من الأرض الزراعية التي تحيط بها ويسميها الرومان 181110171 (أي إقليم 
آو ولاية)» وك القرن الخامس امتدت مساحة هذه الأرض حتى شملت مساحة كبيرة 
من شمال شرق تونس بما فيها بعض المدن الصغيرة الأخرى التي كانت مستقلة من 
قبل”"'. 

وك بعض المراحل كانت هذه المساحة من الأرض محاطة بخندقء ويهمنا أن 
نعرف حدود هذا الخندق لأنه يمثل الحدود السياسية لدولة قرطاجة 4 أعقاب الحرب 
البونية الثانية. أي سنة ١١٣قيم»‏ على أن امتلاك قرطاجة لمثل هذه المساحة من الأرض 
لم يحولبا من مدينة إلى دولة ولكنه هيأ لبا مساحة كبيرة من الأرض الزراعية ڪافية 
العاف ديع س اقا على نسو يسويو عن الام سانا ا ایی من السام 
الخارجي بسبب ظروف الحروب المختلفة - ومع ذلك يبدو أن قرطاجة مارست الحكم 
المباشر خارج حدود أرضها 4 جزيرة سردينيا و أسبانيا فقطء فنحن نعرف أنها 
ضمت إليها سهول المناطق الجنوبية والغريية 4 سردينيا £ شكل ولاية وأنها تقلت إليها 
أهالي من أفريقيا لزراعة الأرض هناك وأنها أبعدت التجار الأجانب من منطقة نفوذهاء 
وقد أصرت قرطاجة على أن تزرع الأرض الخصية بالغلال كما أنها أحسنت استفلال 
المناجم فيها استغلالا مجزيا من الناحية الاقتصادية وبخاصة مناجم الرصاص والفضة. 


A ب‎ ٣۷ -د. محمد أبو القخاسن عضفور: العدن الفينيقيةء مرجع سايق : ص‎ K 
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وبعد الحرب البونية الأولى حدث شيء شبيه بذلك 2 أسبانيا نتيجة لغزوات 
ماميلكار وهسدر وبعل وهانيبعل - ومن العسير علينا أن تحدد مساحة المنطقة. 
الترطاحية ب أببانياء ولتكن لا يد وانيا كانت معترامية ددا ونعرف انها بناء على 
اتفاقية بين هسدر وبعل ورما سنة 7758ق.م بسطت نفوذها فيها إلى نهر «ايبرو» وأن 
هذه المساحة الشاسعة كانت تحكم وتدار من قرطاجة وأنها كانت تدقع الجزية 
لباء وتمدها ‏ 4 وقت الحرب بالإمدادات العسكرية والمعونة والمؤن شأنها 2 ذلك 
شأن الأراضي التابهة لقرطاجة 4 أفريقيا - ويمكننا أن نتصور أن سلطان قرطاجة 
4 غير هاتين المنطقتين ب الغرب كان ينتشر بطريق غير مباشرء ومع ذلك فلا بد 
أنها تمتعت بسلطان أدبي كبير 2 جميع المدن الفينيقية 2 غرب المتوسط طوال فترة 
قوتها وسيادتها التجارية والعسكرية:» آي قبل أن تتحطم فوتها أمام روماء ولم 
تجرؤ مدينة واحدة منها على معارضة سياسة أو أعمال قرطاجة» ولكن بما أن هذا 
النفوذ وهذا السلطان كان ذا طابع أدبى بحت ولا تستده حامية عسكرية 
ولا وسائل التحكم السياسية المختلفة فإن الإمبراطورية القرطاجية لم تكتسب 
صفة الارتباط والاندماج الوثيق. aE‏ ا عقدها حينما 55 
يها أيام الضعف والبيزيمة. 

هذا من حيث شكال الدولة ب2 المدن الفينيقية سواء 2 الشرق أو 4 الغرب 
ومدى توسعها ونفوذها - أما عن نظام الحكم فيجب أن نذكر أن سكان هذه المدن 
باعتبارهم كنعانيين أصلاً؛ فهم من العنصر السامي» الذي كان البداوة من صفاته 
وكان يخضع لنظام القبيلة 4 أول الأمر. وتحن نعرف أن النظام الأساسي للقبيلة 
السامية يتلخص 4 وجود رئيس أو شيخ للقبيلة يختار من بين الأسر العريقة القوية 
التي تنقسم إليها القبيلة» وكثيراً ما تنحصر الرياسة ب أسرة معينة بعض الوقت حين 
يعظم شأنهاء وإلى جانب رئيس القبيلة هناك عادة مجلس من شيوخها ورؤساء 
عشائرها الذين هم أصحاب الرأي 4 القبيلة» ثم هناك كذلك مجلس عام لرجال 
القبيلة - هذا النظام القبلى المعروف بين القبائل السامية عرفه كذلك الكنمانيون. 
ولا بد أن سكان المدن الشاحلية مروا أيضا بهذه المرحلة ك فترة تاريخهم الأولى : 
والكنهة .يه أن استقروا بق انون اتكذوا نظاما معياسيا متطورا عن النظاء القبلى 


لانت 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


حيث أصبح متصب ملك المدينة بديلا عن منصب رئيس القبيلة» ويبدأ هذا النظام 
الملمكي بالظهور 2 الوثائق التاريخية ابتداءً من القرن الرابع عشر قبل الميلاد» كما 
هو واضح من رسائل تل العمارنة التي تشير بصورة دائمة إلى وجود ملوك أو أمراء على 
رأس هذه المدن؛ آما قبل ذلك فإن قصة سنوحي الذي عاش ك القرن العشرين قبل 
الميلاد تدلنا على أن المنطقة التي اتصل بها كانت لا تزال 4 مرحلة أقرب إلى البداوة 
ويسودها النظام القبلي. 

ويتضح من قراءة الوثائق المصرية والأشورية أن النظام الملكي الذي ساد 2 
مدن الساحل الفينيقي ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد كان وراثياً من حيث المبدأ 
ولو أنه لم يكن كذلك دائما 2 الواقع بسبب التطورات والأحداث الطارئة سواء 
بفعل ظروف داخلية أو خارجية» وباستطاعتنا أن نصوغ قوائم بأسماء بعض الملوك 
لعدد الدن وان كانت لا تخلو من فجوات» ومن هؤلاء الملوك «حيرام» ملك صور؛ 
و «لولي أالاا» ملك صيدا وصور وغيرهما - ولا تتحصر معرفتنا عنهم 2 مجرد 
أسماتهم بل دين مطاريات لاريحي واهره عنيم بجل با خلدره من تفوان وعن طاريق 
مصادر أخرى: همد ورد ذكرهم 2 التورأة و 2 السجلات الآأشورية ية و كتابات 
مؤرخي الإغريق والرومان المتأخرين - ومن جهة أخرى نجد ما يشير إلى تأسيس أسر 
مالكة ب بعض المدن ولكن لا نعرف شيئاً يذكر عن ملوكها - فلا شك # أن 
«الیسا» 611558 (والتى تسمى أيضأ لدى اللاتين ديدو 0100) قد أنشأت عند هجرتها 
إلى فرطاجة أسرة ملكية: ولكن ليس لدينا سول بسك بدن الأسرة - أماالأسرة 
الملحكية التي وجدت بقرطاجة بعد ذلك بأعوام كثيرة فإننا نعرف أن من بين ملوكها 
«هاميلكار» الذي غزا صقلية سنة ١٠/غقلم‏ وكذلك الممكتشف 555 فكل منهما 
أطلق عليه لقب ملك. ظ ظ 
ظ ولكن ينبفي أن نذكر دائماً أن سلطان الملك ے المدن الفينيقية كان يحد 
منه مجلس الشيوخ وهو 2 واقع الأمر تطور لمجلس شيوخ القبيلة . ولكنه يج المدن 
الفينيقية كان يؤلف من أكثر التجار ثراء 2 المدينة. وهذا النظام ذاته أي سيادة 
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طبقة من الأغنياء وجد أيضا 4 قرطاجة ولعله ظاهرة طبيعية ف دولة تعتمد ‏ 
مواردها الرئيسية على التجارة؛ فالطابع التجاري غالب على جميع مظاهر الحياة 4 
المدن الفينيقية سواء 4 الشرق أو 4 الغرب - ولقد ألقت نصوص رأس شمرا ضوءا 
جديدا على هذه الناحية حيث أشارت إلى وجود وكالات للأقمشة المصبوغة باللون 
الفرمزى وذكرت أ داف الحرف الخطفة الوحودة بالف ولكل من فده رؤساء 
يديرون أمورها ويشرقون عليها ويسمى الواحد منهم «رب الحرفة» أو رئيس 
محنترقيها + ومني عدا الأسان تفسه كان رؤساء القواقل من أعظلم النخصبيات 
عند أهل تدمر الذين كانوا شعبا تجارياً كالفينيقين ولكنهم تخصصوا 4 الطرق 
البرية - ويمرور الزمن ونشاط التجارة وانتشار حركة الاستممار الفيتيقى ازدادت 
الأسر التجارية الكبرى ثراء من ناحية وقوة وسلطانا من ناحية أخرى وانعكس ذلك 
كاه واس القيوة حيث وهل ال كافون جيم آل عكرت فاا يه يميم عرق 
لبا خطورتها ب توجيه السياسة ويكاد يساوي سلطة الملك نفسهء فكان ب مقدور 
اعضاء مولس التظيوة اا عمو مغلا ان و واک چا فیا اف و 
مديئة سيدا كان ے استطاعتهم متی شؤوا آن ينْخذوا قرارات ضد قرارات الف - 
ana‏ لبتي امد ري ]كيشا E‏ تعفر عرد 
أعضائه. ا ظ 

هذا التطور الذي طرأ على مجلس الشيوخ ب4 مطلع الألف الأول قبل الميلاد بلغ 
مداه بعد ذلك» وحدث تطور سياسي على نحو ما حدث 2 المدن اليونانية أيضا إذا 
فطاع وؤساء الأسر الكرية ممن يمون الأرستغراطية علا اللدن الفيتيقية من أن يسذؤلوا 

ظ على الحكم وأن يتخلصوا من النظام الملكي. 

ركذا فام الذن السنيقية حتكوبات اأ أو الأونيد| ركية وكا 
حدث ب المدن اليونانيية وك روما بعد خلع الملوك؛ أصبح مجلس الشيوخ هو البيئة 
الرئيسية ف البناء السياسى للدولة: ولكننا لا نعرف على وجه التحديد متى حدث هذا 
التحول من الملكية إلى الجمهورية الأوليجاركية وإن كان من المرجح أنه حدث بين 
القرنين السادس والخامس قبل الميلاد - ومن المرجح أيضا أن هذا التحول حدث 4 
مدينة قرطاجة ج القرن الخامس قبل الميلاد.؛ وأصبح النظام العام للحكومة يقوم على 


*؟. ا 3 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ثلاثة أركان هي: حاكم أو أ كثر ينتخب لمدة سنة وإلى جانبه مجلس للشيوخ تم 
مجلس للعامة"'". 


عاش الفينيقيون 2 ظروف وبيئة جعملت منهم بحارة أكثر منهم جنوداء 
وربما يبدو ذلك غريبا لما تمتعت به الجيوش القرطاجية من مميزات تحت قيادة 
«هاتيبعل»: ولكن واقع الأمر يؤيد ما ذهبنا إليه حيث أن جيوش «هانيبعل» لم 
تكن بأكملها مؤلفة من الفينيقيين بل كانت تضم ايبيريين وليبيين وغاليين 
وإيطاليين. 
ولما كانت بلاد الفينيقيين 2 المشرق تقع على الطريق البري بين مصر وبين 
أعظم أقطار غرب آسيا فإنها كانت دائما بے طريق الغزاة» و أغلب الأحيان كان 
عليها إما أن تقاوم ما يفرض عليها من حصار أو أن تفتح أبوابها للفزاة دون مقاومةء 
فهذه البلاد حتمت عليها الضرورة أن تكون جيدة التحصين؛ ومما يؤيد ذلك ما يظهر 
£ النقوش الآشورية على بوابات «بالاوات» الريونزية التي من عهد شلمناصر الثالث 
(۸۲۶-۸۵۹ق.م) حيث نتبين فيها منظر سور مدينة صور ذي الأبراج والشرفات شوق 
جزيرتها الصخرية» كما نتبين آسوار هذه المدينة ے4 نقوش سنحريب (0١181-17ق.م)‏ 
4 «كيو نجك» وتمثل «لولى» ملك صور وصيدا وعائلة عند هرويهم من المدينة» وتظهر 
صورة المدينة الفينيقية المحصنة على بعض عملات صيدا التي ترجع إلى أوائل القرن 
الرابع قبل الميلاد. - ويمكننا أن نتصور ما يؤدي إليه حصار مدينة فينيقية محصنة مثل 
صور على ضوء ما ورد 4 نبوءة حزقيال. حيث جاء فيها: «... هكذاء قال السيد 
الرب:ها أنذا أجلب على صور «نبوخذنصر» ملك بابل... فيقتل بناتك 2 الصحراء 
بالسيف: ويجمل عليك مترسة ويركم عليكم تلا ويرفع عليك المجنب ويلقي على 
أسوارك صدمات منجنيقه ويهدم بروجك بأدوات حربه... وحوافر خيله تطأ جميع 
شوارعك ويقتل شعبك بالسيف وأنصاب عزتك تهبط إلى الأرض ويسلبون شروتك 
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وينهبون تجارتك وينقضون أسوارك ويهدمون بيوتك الشهية ويلقون حجارتك وخشبك 
وترابك 4 وسط الميام"'". 

ولا نعرف إلا القليل عن أي عملية عسكرية برية اشترك فيها الفينيقيون 
الشرقيون أو منظماتهم؛ ولو أن مثل هذه العمليات قد حدثت بالفعل حيث إننا تمرف 
مكلذ أن ونا صر القالة وه ملك أرواد هري ساح كما دو ذلك نف شوش 
بوابات «يالاوات» سالفة الذكر - أما معلوماتنا عن أساطيل هؤلاء الفينيقيين فهى 
أكثر من ذلك كثيراء فمن المعروف أن القوى العظمى التي كان على الفينيقيين 
أن تتعامل معها كانت قوى برية (غير بحرية) فإذا ما احتاجت هذه القوى إلى 
أساطيل بحرية فإنها كانت تلجأ إلى الفينيقيين ليمدوهم بها ويزودونها بالرجال 
والعتاد» وقد استخدمهم «سرجون الثاني» حينما هاجم قبرص» كما ساعدت 
أساطيل الفينيقيين الفرس بك حروبهم» حيث استعان بهم «دارا» ب حريه ضد 
اليونانيين الأيونيين كما أن أسطول «أكزرك سيس» © سلاميس سنة ١38أق.ه‏ 
كانت به ١٠٠١‏ سقينئة ذات الصفوف الثلاثة من المجاذيف من بسن لا١١١‏ سقينةغ 
وكان بحارتها يرتدون خوذات. ومشدات للخصر من الكتان ويحملون دروعا خفيفة 
ونبال - وحارب جزء الأسطول المكون من الفينيقيين (الذي كان يعد أحسن أقسام 
الأسطول) على الجناح الأيسر بك مواجهة الأثينيين وأبلى بلاءٌ حسناً كالعتاد» ولم 
تكن سفنهم ذات الصفوف الثلاثة من المجاذيف التي استعملوها حينئن من طراز 
اسفن العريية الخد الك العهد على الرغم من أن كانت السفن التى 
استخدمت ب الحروب حتى موقعه «الأليا»" (0؟دق.م) كانت خمسينية (أي تحمل 
كل منها 5١‏ مجذافا) فهذه الأخيرة أقدم كرا صرحا حيث يقول المؤرح 
الأثيني توكيديدز أن المكورنثيين كانوا أول من بنى السفن الثلاثية الصفوف من 


المجاذيف (نحو ۷٠١‏ ق.م) بين اليونانيين ويمكن أن نتصور بأن رواية «كليمنت 


ا حزقيال /7١5‏ ۷- ۱۲. 
؟- الأليا: معركة بحرية هزم القرطاجيون فيها الفوكايين (الذين ڪانوا قد ترڪوا مدينتهم في 
أدونيا اکسا أن فرص كخورش سلطانه عليها. واسسوا مستعمرة KUJÎN»‏ فى كورسيكا ودمروا 


مستعمر انهم سنك ۵ق 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


السكندري» عن أن الصيدونيين هم الذين اخترعوها لبا نصيب من الصحة بينما 
كان «نخاو» (ثاني ملوك الأسرة ٠١‏ المصرية) يستعمل سفنا ثلاثية صنعت بك مصر 
سنة ٠٠١‏ ق.م حسب ما رواه هيرودوتس - والظاهرة العامة ب كل السفن الحربية ‏ 
ذلك الوقت تتمشل 2 مقدماتها المدببة لتدك أعداءها أو لتقصف ريش (نصال) 
مجاديفها عندما تمر بجوارهاء ويقول البعض إن ذلك كان اختراعا فينيقيا ولكن 
شيئاً مماثلاً وجد 4 السفن الممثلة على نصل خنجر يرجع إلى عصر البرونز المبكر 
عثر عليه 2 «دوراك» بفريجيا 4 آسيا الصغرى مما يوحي؛ من جهة آخرى» بأنه 
اختراغ إيجي نمله الفينيقيون عن الميكينيين. 
ودبدو أن الموانئ الفينيقية الشرقية كانت بصفة رئيسية مرافئ (مراسي) تحتمي 
بها السفن» فحينما رأى حيرام ملك صور أن موقع مدينته آمام جزيرتين غير بعيد عن 
الشاطئ يهيئ فرصة طيبة لإنشاء مرفأين بيتهما وبين المدينة أحدهما شمالي والآخر 
جنوبي ليكفل حماية السفن بهما مهما كان اتجاه الرياح وهو نظام أصبح معتاداً 2 
فينيقيا وما زال المرقا الشمالى باقيا تستعمله القوارب المحلية بينما ردم المرقاً الجنوبي 
بفعل حاجز الأمواج الذي أقامه الإسكندرء ومع ذلك يبدو أن الفينيقيين الشرقيين لم 
يعرفوا الأحواض الداخلية. 
ومن الروايات المضصلة التي تركها «بوليبيوس» و «ليمي» وغيرهما عن حروب 
صقلية وروما عرفتا عن عادات القتال التي مارسها الفينيقيون قدرا أكبر كثيراً مما 
نعرفه عن تلك التي مارسها الفينيقيون 2 المدن الشرقية - فقرطاجة بما وراءها من بقاع 
داخل القارة وجدت بمرور الزمن أن رعاياها الأفريقيين يشكلون جنودا ممتازين 
فاستخدمتهم إلى أقصى حد» ولكن ذلك أدى إلى ضرورة إعداد القرطاجيين أنفسهم 
كذلك للقتال برأ سے أوقات الثورات الأهلية”". 
وبحلول حرب «مالخوس» وخلفائه من أسرة «ماجون» # القرن السادس قبل 
الميلاد لا بد وإن صار لقرطاجة جيش قوي من كل من المدنيين ومن الرعايا الذين 
لم يكونوا مدربين على القتال وقد كون هذا بالإضافة إلى تعزيزات من المدن 
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الحليفة 4 صقلية ومن المرتزقة قوة هائلة» وقد اشتبكت قرطاجة منذ أواخر 
القرن الخامس قبل الميلاد حتى هزيمتها الأخيرة سنة 411١اق.م‏ 4 حروب متكررة 
ولكنها لم تنشئ جيشا دائفا (تحت السلاح) ولم يكن ذلك شأن اليونان آو 
الرومان ذلك الوقت أيضا حيث أن قوات الرومان الدائمة لم توجد قبل القرن 
الأول قبل الميلاد. 

ولم يكن لقرطاجة كذلك هيئة للضياط المحترفين وكان قوادها يعينون لمدة 
عام - وحينما يكونون ناجحين وأقوياء يظلون 2 القيادة سنوات طويلة كما حدث 
بالنسبة لعائلة «بارسيد» 880600 أثناء الحرب البوئية الثانية ققد ظل كل منهم 2 
القيادة ستوات طويلة ولا بد أن ذلك قد مكن قرطاجة من التفوق على خصومها وبالمثل 
حين كان يتفوق الخصوم الناجحون فإنهم كانوا يظلون .4 مراكزهم فترات طويلة 
مثل «ديونيزيوس» حاكم سيراكوز (مات سنة 717 اق.م) و (تيموليون) القائد اليوناني 
(الذي أرسله الكورنثيون لتنظيم شزؤون المستعمرات اليونانية التي استنجدت بالوطن 
الآم أى اليونان بسبب الحروب الداكمة التى تتعرض لبا)؛ و «اسكيبيو افريڪانوس» 
(مات سنة 1487ق.م) الذين استطاعوا هزيمة قرطاجة. 

وقد لعب استخدام الجند المرتزقة دورا مهما 4 حروب فرطاجة الكبيرة ولم 
يكن ذلك فكرة جديدة بل شاع 4 الشرق منذ زمن طويل ويشير سفر حزفيال إلى ذلك 
4 كلامه عن صور ث القرن السادس فيل الميلاد حيث ورد فيه: «فكانت فارس ولود 
«ليديا» ويوت (بونت) ب4 جيشك» رجالك المحاربين» . ثم نشط استخدامهم بعد ذلك 

شونا + القرن الا قبل الميلاد عامة حي ردو ا هاميلاكار استخدم 

O E O E E O CTO‏ مما سن ق 
وقد حأرب اليونان أنفسهم فيما بعد كمرتزقة ا اليونان» وك بعضص 
الأحيان ملا كما حدث عند استيلاء «ديونيزيوس)» على «موتيا) عا ب .م 
- لقوا اهتماما ضئيلا من آسيرهم أبناء جنسهم غير أن القوة القتالية الرئيسية 2 
الجيوش البونية كانت من آهل قرطاجة أنفسهم ومن رعاياها وأهمهم الليبيون والأسبان 


,.٠١ /۲۷ حزقيال:‎ | 
- 1 ١أي“‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وهو ما يمكن توقعه» وعلى الرغم من أن تكاليف المرتزقة كانت ياهظة فقد ظلت 
قرطاجة لا تستفنى عنهم إلى آخر الحرب البونية الثانية 4 معاركها الكبيرة مع أنها 
كانت ذات إمبراطورية واسهة يمكنها أن تجند منها. ڪذلك لم يكن متل هؤلاء 
الرجال أيضاً مطيعين (ليني العريكة) كما تحققت من ذلك بك حرب المرتزقة عندما 
عجزت عن دفع أجورهم 2 نهاية الحرب البونية الأولى. 

وقد استخدمت الجيوش البونية ‏ معاركها مشاة ضرودين بأسلحة ثقيلة: 
ولا بد أن جنود اليونان والجنود المرتزقة (ومعظمهم من اليونان بك الجبهتين 
الملتعارضتين) كانوا متشابهين 2 المظهر - فهذه القوات كانت تسلح بالسيف العادي 
وحرية» وبك أول الأمر كانوا يحملون دروعاً مستديرة؛ ويعدئن دروعا مستطيلة» 
ومثل هذه استخدمها الرومان والغال 4 الوقت نفسه تقريباً - وفضلاً عن ذلك كانوا 
يزودون ببزة (عدة) حربيةء وقد وجدت صدرية وحامية للظهر من البرونز جميلة 
الزخرف من القرن الثالث فيل المبلاد بمقيرة 2 قصور الصف ۸5011۲-٤5-۶۵‏ 2 توئنس 
وهي من إنتاج «كمبانيا» (4 جنوب إيطاليا) يحتمل أنها كانت ملكا لمرتزقة من 
ايطاليا. ظ 

وقد استخدمت جيوش ذلك الوقت قوات من الفرسان والرماة بالمقلاع ورماة 
السهام وفوات خفيقة التسليح ولم يشد القرطاجيون عن ذلك ولا توسسع الغزاة 
المقدونيون: فيليب والإسكندرء 4 استخدام الفرسان المقدوئيين والتساليين حذت 
قرطاجة حذوهم فشكلت قوات من الخيالة «النوميديين» الممتازين ثم من الأسبان 
والفاليين فيما بعد حيث كانت منهم قوات خيالة «هانيبعل» حينما دخل إلى إيطاليا 
التي شكلت نحو ريع جيشه بأكمله - وقد استخدمت قرطاجة إلى وقت اندلاع 
الحروب البونية كثيرا من العجلات الحربية حيث إنها كانت ترسل مع جيوشها قوات 
من العجلات الحريية إلى الخارج عبر البحار» إلى صقلية وغيرها.. ويروي «ديو دور» أن 
عدد العجلات الحربية التي يجر كلا منها زوج من الخيل يصل 4 كل مرة تستخدم 
فيها إلى ٠٠٠١‏ عربةء وبفرض أن هذا العدد مبالغ فيه فإنه على الأقل يدل على أن 
العرية الحربية كانت سلاحا رئيسيا بك القوات القرطاجية - ولا بد أنهم جلبوا 
استعمالها من الشرق حيث كان قتال العريات اعتيادياء والعريات الحريية الشرقية 
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كانت :إن رمن الساوضيين ت ود ا خا مرف أو متا حل ومن الحتمل أن ارات 
الترطاحية كانت كن للف انها 

وييدو أن إقلاع القرطاجيين عن استعمال العرية يتفق ووقت إدخال الفيل 
كحيوان للقتال: ولكن يجب ألا نفهم وجود صلة مباشرة بين إدخال أحد الأسلحة 
والإقلاع عن استعمال آخر - وقد أدخلت الفيلة ‏ 4 حروب البحر المتوسط يعد أن التفى 
بها اليونان 4 حروب الإسكندر باليند. 

ولا كان لقرطاجة مورد قريب 4 شمال إفريقيا فإنها جعاتها عنصراً ‏ 
جيوشها ابتداءً من أوائل القرن الثالث قبل الميلاد حيث استخدموها ‏ صقلية 
وأسبانياء وقد نجح هانيبعل بمهارته 4 العملية الشاقة التي قام بها جعل أكثر من 
ازن خيلا تاز جال الألبيةا فة ١١۸‏ قم عبربهااكايا ولم بست شوى واخد مها 
من البرد فيما بعد. و المعارك الكبرى كان العدد المعتاد للفيلة الذي نحت إمرة 
القائد يتراوح بين الخمسين والمئة؛ ومن المؤكد أنها كانت سلاحا ناجحا فمن بين 
نصوص معاهدة السلام ١١٠ق.م‏ التى أيرمت بعد معركة «زاما» ما يحتم على قرطاجة 
عدم امكتدامها وی وچپ ایا از اکت ی من اسمطياد وا رفا قال أقريقيا 
و الشرق كانت الفيلة تحمل المقاتلين بے هوادج محصنة» أما ج الغرب فإن دورها 
ينحصر بے أن يسوفها سائق بمنخس» وكان الفيل يزود بنوع من الدرع الوافي لجسمه 

ثم يدقع لا فتحام صفوف العدو فيثير قيها الرعب والاضطراب. وقد آحبط «اسكيبيو) 

ذلك بآن فتح ممرات بين صفوف جيشه فكانت a E‏ دون أن تحدث 
أفنرارا ولم فشكن هذه الحو انات هة کان ا كانت ا جانا قصاب رالا غر 
فتهاجم قوق ا 

أما عن فن الحصار الحربي فقد بلغ درجة عظيمة من التقدم خلال القرن الرابع 
ا سيب 
كانت تبدو 2 ذلك الحين حديثة عهد ب غرب البحر المتوسط لا بد وأنها كانت 
معروقة منذ زمن طويل 4 الشرق حيث عرف الآشوريون الكثير عن وسائل الحصار 
الحربي المعتادة مثل المنجنيق وروابي البجوم والأبراج وتقويض المنشآت من أعلى أو حتى 
من أسفل الأسوار ومع ذلك فريما كان سلاح وحيد وهو المنجنيق فد اخترعه 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


«ديونيزيوس؛ أو اخترع من أجله لأن «ديو دور» يذكر بأن استخدامه لأول مرة كان 
بواسطته 4 «موتيا» عام ۳۹۸ق.م. وكان يلقي بكرات المعدن والأثقال لمسافة عدة مئات 
من الآمتار» وكان أثره حينئن شيا ولم تمد المدن تشعر بالأمن داخل سور واحد بل 
كان لا بد لبا من أسوار 4 صفوف متعاقية لتبعد المهاجمين قلا تكون 2 مدى 
مرماهم ولذلك فإن «موتيا» بسورها الوحيد المشرف على الشاطئ تمرضت بشدة 
لأضرار حينما أعاد «ديونيزيوس بناء السد (حاجز الأمواج) الموصل بينها وبين اليابسة 
واستطاع أن يضع أدوات حصاره ويجعل قذائفه بعيدة المدى تصيبهاء ولا شك أن مدنا 
أخرى وقعت سريعا 2 المتاعب نفسها. 

وقد أفادت قرطاجة من هذا الدرس # القرن الثالث فيل الميلاد حينما قامت 
ببناء تحصيناتها الشهيرة عبر الجزء الضيق من البرزخ لأنها كانت مكونة من ثلاثة 
أجزاء: سور سميك ذو أبراج على أبعاد منتظمة واستحكامات (سواء) للرجال والفيلة 
والخيول 4 مرحلتين ومتراس متوسط (يحتمل أنه ڪان سدا ترابيا) وخارج ذلك خندق 
من خلفه سياج ذو أوتاد. وقد كشف عن هذه السلسة من التحصينات عن طريق 
التصوير الجوي بواسطة القائد دوفال سنة ١144‏ الذي كشفت تنقيباته بعدئذ عن 
حدو ۲٠ SE‏ مترا وآخر عرضه 65 مرا ذو صفوف من ثقوب الأعمد: 
(الحفر التي كانت تثبت قيها الأعمدة) وبه كذلك حفر ضيقة هي مواضع فلنڪات 
سياج دی أوتاد فيما بينها ‏ وكانت هناك دهاليز تصل بين الواجهة والمؤخرة على أيعاد 
ا كما رودت عضن رايا الحصن بالطوابي؛ ويتفق هذا تماما مع وصف 
«بوليبيوس» عن المنشآت الخارجية؛ ولكن لم يكتشف بعد خط السور الأساسى الذي 
كان من داخل كل ذلك!". 

ومع أن الأسطول كان يشمل خط الدفاع الأول عن قرطاجة يبدو أن أساطيلها 2 
زمن الحرب لم تكن على درجة من القوة التي كانت تقدر لبا حيث إنها هرمت 
راا لا من اليونان مفحسب بل ومن الرومان أيضا على الرغم من أنهم كما يروى, 
لم يكونوا معتادين على القتال البحري 4 زمن الحرب البونية الأولى حتى أنهم 


١١١ ۱۳٤ المر جع السايق. ص‎ -١ 
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استخدموا مقاتلة بونية خمسينية المجاديف أسروها كنموذج لبناء أسطولبم الجديد: 
ولعرفتهم بأنهم لا يضارعون أعداءهم 2 الملاحة اخترعوا جهازا عبارة عن لوح خشبى 
سميك ذي كلابة (كويرى متحرك) ليمكنهم من الإمساك بالسفن البونية والببوط 
إليها وبواسطة هذا الاختراع نجحوا 4 كسب معركة «ميلاى ع3الإا1» (1اق.م) على 
الساحل الشمالي لصقّلية؛ وهي أول اشتباك بحري عظيم 4 الحرب. وے ثلاث معارك 
أخرى من بينها آخر هذه المعارك الثلاث وهى معركة جزر «ايجيتس» 8613]65 جزر 
صغيرة غرب صفلية) سنة 1١‏ 5أق.م. ظ 

وكان القرطاجيون ما زالوا يعتمدون على الأسلوب القديم من صدامح السفينة 
المضادة بمقدمة سفينتهم أو التجديف بها ے2 محاذاة السفينة المضادة لتحطيم 
مجاديفهاء وكان مجدفوهم من المواطنين المقرطاجيين: وقد شهد الكتاب القدامى 
لبم مرات كثيرة بالشجاعة. 

وكانت السفن خمسينية المجاديف التى حلت محل السفن ثلاثية صفوف 
المجاديف لل صدارة الصفوف» حسب ما رواه «ديو دور»» من اختراع ديونيزيوس 
ولكن لا شك 2# أن أحواض بناء السفن القرطاجية سرعان ما صنعت على غرارهاء 
وكانت الأساطيل 4 حروب صقلية تتألف عادة فيما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ سفينة. وك 
الحرب البونية الأولى اتجهوا إلى تسيير أكثر من ٠٠١‏ سفينة كان من بينها سفن 

والمرفاً القرطاجي المستدير كان به ۲۲۰ حوضاً منها 170-110 يستوعيون سفنتا 
خمسينية المجاديف؛ ومن العسير أن نتصور كيف أمكن: على ضوء الطوبوغرافيا 
الحالية حول المسطح المائي المستدير. إنشاء مكان يتسع لاستيعاب قدر بهذه الكثرة 
حتى ولو كانت بعض المراسي جافة » ولكن الدلائل القديمة لا يمكن نبذها بسهولة 
فمن الممكن أن تكون إعادة بناء المنطقة على يد الرومان قد طمست المعالم 
الطوبوغرافية التي يمكن أن تفسر هذا اللغزء والمرفأ الفينيقي الآخر الوحيد المؤكد 
هو المرفاً الصغير الذي # «موتيا» ومساحته ۵١‏ * ۲۷ مترأ وقناته المؤدية إلى البحر 
عرضها ۷ أمتار 4 أضيق أجزرائها؛ ومثل هذا الحوض يحتمل آنه بتي آساسا من أجل 
السفن الصغيرة حيث إن السفن ثلاثية المجاديف كانت بالكاد تدخل عبر القناة (إذ إن 


- 1١١١ +¬ 
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آتار هذه السفن التى كشف عنها 4 آثينا تدل على أن عرضها كان ستة أمتار وثلاثة 
أرباع المتر كذلك لم يكن بالاستطاعة أن يستخدم المرقاً إلا عدد ضثيل ے وقت 
واحد» وبشير مؤلف Bellum Afrucanum‏ آي حرب أفريقيا”' إلى أحد المرافئع 3 
«هادرو ميتوم» (سوسة) 2 سنة ٤1‏ قم ولكن لم يمكن التعرف على موفعه. ويوجد 
حوض داخلي 2 «مهدية» قيما بين «سوسة» و «صقاقص)» مساحته ۵۱*۷١‏ هذا يؤخد 
على أنه فيتيقى» وقد اعتقد بعض الأثريين بأنه ريما كان من العصور الوسطى 
ولكنهم ذڪروا ذلك قبل النشر عن مرقأ «موتيا» الأصغر منه مما يرجح أن حوض 


«مهدية» الداخلى هو حوض فينيقي '". 


- يحتمل انه احد ضباط يوليوس قيصر رافقه في حملته على أفريقيا نحو :قم 
١‏ المرجع السائق› ص ITV ١١5‏ 
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لقصل السادس 


المعتقفدات الددنيسة 


مقدمى: 

المصادر المباشرة التي استقينا منها معلوماتنا عن الديانة الفينيقية هى 
ا اضحقده البو عن تقرش مكار وجدوها ل فوا قيران یا هن النقورش 
وما تتصف به من إيجاز تميل إلى جعل المعلومات قاصرة على أسماء الألوهيات. فهي 
لا تنبئنا إلا النزر اليسير عن العبادات والحياة الدينية» ولا تنبثنا شيئاً عن المثيولوجيا. 

أحد هذه المصادر الذي لا بد وأن كان مصدرا مباشرا 4 الأصل؛ لكنه وصل 
مداورة إليناء هو عمل «سيكنياتون» وكان كاهنا فينيقياً من مدينة بيروت يعتقد أنه 
عاش ب القرن الحادي عشر قبل الميلاد. ينبثنا فيلو الجبيلي الذي كان يحكتب 
باليونانية وكانت ولادته» على ما يروي سويداس؛ ے نحو ٤۲‏ للميلاد وكان لما يزل 
على قيد الحياة ے عام /١١١؛‏ أيام الإمبراطور هادريان: إن سنكنياتون قد عرض 
للعقائد الفينيقية المتعلقة بخلق العالم. يزعم «فيلو» أنه استشهد يكتابات الكاهن 
الفينيقى القديم بعد أن ترجمها إلى اليونانية. لسوء الحظ» لم يصل عمل «فيلو» مباشرة 
إليناء وكان عبارة عن فقرات استشهد بها مختلف المؤرخين - كان أشهرهم 
«يبوسيبوس» صاحب مؤلف 3016]163/ 2]360312600: وقد عاش ے الفرن الرابيع 
للميلاد. يستشهد يوسيبوس بالفقرات المذكورة بغية دحض العقيدة الفينيقية؛ ولذنك 
استتبع أن ينشاً عن ذلك خلاف حول أصلية؛ أو صحة نقل» هذه العقيدة» لا سيما بعد 
أن غدرت أقنية رالقة التقايك: ) 

قديماً» كان نة شكوك قوية تكتنف وجود سنكنياتون؛ غير أن مكتشفات 


أوغاريت مؤخرا آثبتت صحة روايات كثيرة» حتى بتنا نعتقد الآن أن عمل سنكنياتون 


ات 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


يمكن اعتباره صحيحا؛ على الرغم من وجود أخطاء 4 الفهم واضحة ووجود حذف 
ونصحيف. 

وهناك مصدر آخر للمعلومات عن الكوسموغونيا (خلق العالم) الفينيقية يمدنا 
به داما شيوس» الأفلاطوني الحديث» المولود ‏ نحو 46١‏ للميلادء الذي يستشهد 
بكوسموغونيا وصفها موخوس» وهو كاتب جاء ذكره أيضا 4 مصادر أخرى بوصفه 
مؤلفا ے تاريخ الفينيقيين. أما خارج نطاق الكوسموغونيا فهناك كتاب 
كلاسيكيون: منهم بلوتارك ولوسيان خصوصاء آمدونا بمعلومات عن معتقدات 
الفينيقيين يجب أن نقبل بها ے تحفظء لا سيما وأن مصادر آخرى لم تؤحدها إلى 
الآن. 0 ظ 0 

هناك مشكلة أخرى هي المعلومات التي تضمنها «العهد القديم» عن قوم يسميهم 

العبران بالكنمانيين» أي الأقوام الذين أقاموا قبلهم 2 الإقليم السوري الفلسطيني. 
كل شيء أشير إليه ‏ «العهد القديم؛ على أنه إرث كنعاني يمدكن أن ينطبق إلى حد 
كبير على المدن الفينيقية. لكن «العهد القديم؛ لا ينبئنا إلا بالنزر اليسير عن عقائد 
هذه المدن. ومع ذلك هناك مشككلة أخرى تطرحها النصوص المكتشفة 4 أوغاريت› 
التي تحتوي على معلومات غزيرة عن ديانة ومثيولوجيا مدينة تقع على الساحل السوري 
الشمالي ترجع إلى حقبة تسبق الحقبة التي نحن بصددها مباشرة. لا شك أن ديانة 
أوغاريت كانت ديانة كنعانية» ولا شك أن كان فيها قدر مشترك مع ديانة المدن 
الساحلية الأخرى 2 العصر الحديدي. لذلك تعتبر مكتشفات أوغاريث وسيلة مفيدة 
للمقارنة والتحقق» لكن لا يمكن اعتبارها مصدراً مباشراً. 

لأسباب مختلفة جدا نجد الديانة الفونيقية (الفينيقيين خارج فينيقيا لا سيما 
قرطاجة) 2 وضع مماثل أيضا. فالمستعمرات الفينيقية 4 الخارج ظلت تحتفظ إلى حد 
كبير بالمعتقدات والعادات الدينية التي حملها المعمرون الفينيقيون معهم من الوطن› 
ومعلوماتنا عن المستعمرات أكثر بكشر منها عن المدائن الفيتيقية. غير أنه لم يكن ثمة 
بد من حصول تطورات ثانوية وتغيرات أساسية ے المستعمرات تمنعنا من إعتيار المعتقدات 
الفونيقية معتقدات فينيقية صرفة. لذلك نجد أنفسنا هنا أيضا أمام مادة مفيدة بمقدار 


ما يتعلق الأمر يالتحقق والمقارنة» لنكن لا يمكننا الاستفادة منها مباشرة. 
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هذ الاعفيارات التعلقة بالمضبادر ورهان على قكقين:مشكلة السات التق 
ويبدو أن الاستمرارية الكرونولوجية (الزمنية) للديانة هي التي يمكن أن تسميها 
عموما بالديانة الكنعائية 4 الألفية الثانية قبل الميلاد » على الرغم من أنها اكتسبت 
عناصر مستقلة واحتفظت بها. كان نزول العبرانيين والآراميين 2 الداخل حدا للمجال 
الثقلي والسياسي الكنعاني وقصرا له على الساحلء مما تاح للكنعانيين البقاء على 
تقاليدهم والثبات عليها وريما كان هذا مستحيلا عليهم لو أنهم كانوا 4 مكان آخر. 
ولذلك يجب أن يكون موضوع بحثنا الاستمرارية والتواترية التي اختصت بها الديانة 
الفينيقية (" 


تذهب فكرة الخلق عند الفينيقيين إلى أنه: من البدء كان الوجود - كل 
الوجود - عبارة عن «البواء السميك والفضاء»» ومنها خرجت «الريح»؛ وخرجت 
«الشهوة»؛ وهم بدورهما أخرجا «الجبل»» وكان شككله على هيئة «بيضة»؛ و4 داخل 
البيضة تكونت المخلوفات وبقيت # حالة الجسنينء دون حركة: إلى أن انشقت 
البيضة» وقذف الجبل حينئن بالشمس والقمر والنجوم» آثر الضوءء قانفصلت المياه عن 
السماء. ا 
ولم يكن خلق الإنسان أقل تعقيدا من ذلك» فمن «الريح؛ المسماة «كولبيا؛ 
8 وزوجته المسماة «باو» أجة8ء ولد «إيون» أو «الحياة» و «بروتوجونوس» (أو أول 
مولود)» وكان «إيون» ۸10١‏ آول من عرف الفواكه الضالحة للأكل. 
ثم ولد لما (أي إيون وبروتو جونوس) من الأولاد: «جنوس» (أي الجنس) و «جنيا» 
(مؤنث جنس)؛ وهما أول من عبد الشمس. ظ 
ومن أولادهما: الضوء والنار ؤاللهب: وهم الذين اكتشفوا النار» ومن النار ولدت 
العمالقة كأ١6e۵»‏ وكان أحدهم أول من بنى المدن: ثم عاش e‏ لآخيه 
«أوسوؤس» وكان أول من اتخذ الملابس من جلد الحيوان. 00 
-١‏ سبائينو موسكاثي: الحضارة القينيقيةء ترجمة نهاد. خياطة. مرجع سابق؛ ص -١١‏ 18. 


- 110 = 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ويذهب فيلون (الجبيلي» البيبلوسي) نحو ١-151م‏ إلى أن هناك ستة أزواج من 
الأخوة توصلوا إلى اختراع: | 


١‏ -الصيد ہے الير واليحر. ا ١”‏ - فن صتاعة المعادن والملاحة. 
؟- الحرف ويخاصة صناعة الأجر. -٤‏ الزراعة. 
0- القرى وحظائر الماشبة. 1 - القانون والعدل. 


هذا وقد ولد من القائون والعدل «تاأوتوس» 3310605 1[ مخترع الكتابةء فضلا عن 
«أبالسة» يعرق الواحد منهم باسم «كبير» .))801١65(‏ 

وأما الآلبة هم من المبدأ «إليون» 1107 وييروت 8608105 وهما ولدا «أورائوس» 
(السماء)؛ و «جى) (68) الأرض. 

لم ولد من «أورانوس» «إيل» اع - بمعنى الله - وهويته؛ هوية ساتورن - عند فليون 
- وهو الذي آسس مدينة جبيل. 

ثم ولد «أوراتوس؛ أيضا بايتولوس 83160105 (أي بيتل - بمعنى بيت إيل - أي بيت 
الرب) و «داجون» و «أطلس» و «زيوس ديكاروس» و «بونتس» 00005 (بمعنى البحر). 

ثم ولد «ديماروس» الإله «ملقارت» معبود صورء ثم «عشتار» الإلبة الكبرى 2 
فيتيقيا : ثم «ريا» ۸۴3 وغيرهما. 

ثم ثار «إيل» وإخوته - کا ونا - على «آورانوس» السماء. كما أن «إيل» - 
وهو أول مولود للسماء - إنما قد رزق أولادا هم «برسفيون» و «أثينا» و «ايروس» 
و «الموت» ... الح. 

ولعل من الأهمية بمك ان الإشارة إلى تلك العادة المفرقة 2 القدم - عتد 
الآشوريين والبابليين واليونانيين والعبرانيين - والتي تفترض أشخاصاً معينين» على 
أنهم مخترعوا كل ما أنتجه التقدم لتنظيم المادة» فضلا عن عادة تسمية هؤلاء 
الأشخاص بأسماء الأشياء المخترعة» إلى جانب عادة أخرى مضمونها: إدخال 
المخترعات والقوى الطبيعية الموجودة تحت سنا على هيئة شجرة أنساب» بعض 
أفرادها مولود لبعض”". 


۳۱۰ ۳۰۸ د. محمد بيومى مهران: المدن الفيئيشية. مر جج سايق» ص‎ ١ 
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هذا وقد أشار «دمسفوس» (فيلسوف ولد 4 دمشق نحو عام ١486م‏ إلى عدة 
مذاهب فينيقية ے خلق العالم» فقال: 29 البدء: فيل كل شيء؛ وجد كرونوس 
(الزمن) ويوتوس» (الشهوة)» وأميكليه (كلمة مسامية مشوهة: ريبما بمعنى الأم لكل 
المخلوقات)ء ومن الأخيرين - أى اتحاد الشهوة وأميكليه - جاء «البواء»: وهو النقاءء 
دون امتزاج بأى مفهوم؛ ومن اتحادهما جاء «أورا» وهو الصورة الأولى الحيوية للمفهوم, 
وتتحدد حركته بالبواء» ومن هذين الأخيرين (البواء وأورا) ولد «أوتوس»» وهو العقل 
المدرك. 

ويروي «دمسموس:» مذهبا آخرے خلق العالم» وهو مذهب «ماخوس» - وهو 
مؤرخ فينيقي 2 القرنين الثاني والثالت. يقول ماخوس: «إن الآثير والبواء باعتبارهما 
عنصرين أولين: ولدا «أولوموس» - الإإله المدرك - الذي يخرج من نفسه «خوسوروس»› 
كم «البيضة»ء ويعنون بالبيضة «العقل المدرك». 

وأما «خوسوروس» فهو القوة المدركة ؛ فهو أول من ميز الطبيعة غير المتمايزة ؛ 
اللهم إلا إذا وضعوا بعد العنصرين:ء «القمة» المسماة «ايخضوس»: والموصوفة بالوحدائية؛ 
وضعوا بعد العنصرين» «القمة» المسماة «ايخوس»؛ والموصوفة بالوحدانية » ووضعوا بے 
الوسط بينهم الريحين «ليبوس» و «نوتونس» لأنهم يقدمون 4# الفالب هذه الآلبة الثلاثة 
على أولوموسء وبالتالى يصبح أولوموس هو العقل المدرك» ويكون ترتيبه الأول بعد 
المدرك. 

وأما البيضة فهى السماء؛ لأنهم يقولون إن البيضة قد انقسمت نصفين: أخرجت 
«أورانوس» و «جي» وكلاهما عبارة عن أحد النصفين”" 
المعبودات الفينيقيي: ظ 

كانت ديانة الفينيفيسن مجموعة من الطفوس والعبادات تميمها المدن الفينيقية 
وتختلف من مدينة إلى أخرى»؛ وإن اشتركت جميعها 4 نظرة القوم العامة 4 الظواهر 
الكونية والطبيعية. وكانت طقوس العبادة منبثقة من حياة القوم الزراعية» ومن ثم 
فقد لجؤوا - حماية لأنفسهم - إلى أن يضفوا على الطبيعة وظاهرتهاء صفات إنسائية؛ 


اب المر جع السايق». صن 1١‏ 
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وجهلها قريبة منهم. وأن يقدم لہا المرء القرابين يسترضيها بهاء ثم أوجد سلسلة من 
السدادات يغية التأشر على هذه الطبيعة. 

وهكذا كانت المعبودات الفيتيقية - شأنها 2 ذلك شأن غيرها من الديانات 
القديمة - تدور حول تقديس مظاهر الكون» وعبادة الطبيعة؛ ومن ثم كان لكل 
مدينة فينيقية «بعلها» - أي سيدها - وهو جد ملوكه؛ ومخصب أرضهاء فكل الزروع 
والخمور من عمله. 

هذا - وكما أن لكل مدينة إلبهاء أو آلبتها - فقد كان لبذا الإله - أو الآلبة - 
ب الغالب» فكان بين الآلبة التي يعبدها القوم جميعا؛ وكانت تمثل وظيفة معينة من 
وظائف الآلبة المشتركة - أو مظهراً معينا من مظاهرها - ويتمثل هذا - على أحسن وجه 
- 4 نصوص أوغاريت» فهي تذكر الآلبة» ثم أحداثا تتعلق بهذه الآلهة» لا تتصل دائما 
اتصالا مباشرا بعبادات تلك المدينة. 

هذا وكان الاله - أو المعيود - يوصف بالمكان الذي يعبد فيه مثل «بعل روشی»› 
أي (سيد الرأس)ء ويعل سافون: آي (سيد الشمال) وبعل شمين (أى سيد السماوات)› 
وزبوس كاسيوس جوبيتر - الإله الذي يحمي (جبل كاسيوس) . 

وكان للحياة البحرية التي عاشها الفينيقيون آثرها 4 نسبة صفات بحرية إلى 
آلبتهاء وقد أضيقت تلك الصفات إلى الصفات القديمة: وقد كان يغلب على «يعل 
صور» 2 المصور القديمة الصفة البحرية» كما كان «بعل داجون» الملقب «سيتون» 
60 يوصف كذلك 2# العهود القديمة بصفات بحرية. 

ولعل أول ما يروع المرء ب الدين الكنعاني - الفينيقي أنه أدنى كثيراً من دين 
أرض الرافدين 2 المستوى الحضاري» ويتجلى هذا بأجلى صورة 2 قسوة بعض طقوسه 
ل نواح عدة؛ واهتمامه الفليظ بالعناصر الجنسية لدرجة تدعو إلى التقزز. 

هذا فضلا عن أن آلبة الدين الكنعاني - الفينيقي» ذات طابع غير محدد أو 
ثايت: فهي كثيرا ما تتتناوب صفاتها ووظائفها وصلاتها <- بل كذلك جنسها - حتى 
ليصعب أحيانا أن نعرف حقيقة طبيعتها وصلات بعضها بالبعض الآخر. ‏ 
-١‏ جبل كاسيوس: ويسمى الآن «الجبل الأقرع» ويقع شمال غرب سورياء فيما بين السويدية 

واللاذقية؛ وكان البحارة يقدمون الذبائح من هذا الجبل للإله «زفس». 
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ولعل السيب 4 ذلك إنما يرجع أولا إلى انعدام الوحدة بين القوم - أي بين 
الفينيقيين أنقسهم - ويرجع ثانيا إلى عدم وجود طبقة من الكهان منظمة تنظيما 
كافياء تستطيع أن تقيم تنظيما دينيا سليما - كما ے أرض الرافدين. أما أهم 
المعبودات فهي: 

اايل: 

هو رأس المعبودات الكنعانية: واسم «إيل» (إل): ليس 4 الأصل اسم علم؛ 
ولكنه اسم سامي عام معناه «إله»» أو هو الكلمة السامية للاله» كما يبدو واضحا 
متلا 4 كلمة «إلوهيم» - وهي جميع مفرده إله - والأمر كذلك ب2 الكلمة العبريةء 
وقد أدخلت عليها أداة التعريف «إل» فأصبحت «الاله» و2 كلمة «بعل» ومعناها «رب» أو 
سيد ومؤنثها «بعلات» ومهعناها «رية» أو سيدة. 

و «ملك» ومعناها ملك أو حاكم» وكذلك كلمة «أدون» العربيةء و «أدوناي) 
العبرية» و «أدونيس؛ اليونانية؛ ومعناها (سيد) وهذه الكلمات العامة يمكن 
استخدامها متفردة أو متصلة باسم الإله. ظ 

هذا وقد ظل الإله الفينيقي «إل» (إيل) كالإله البابلي «آن» شخصية بعيدة 
اسا بيشي الي فهو يسكن بعيدا عد تا التيزيي هذا خضلا عن أن كر 
2 الأساطيرهو آفل من ذكر الآلية الأخرى. ظ 

هذا وقد وصف «إيل» 2 نصوص أوغاريت بأنه رأس مجمع الآمبة الفينيقي»› وهو 
الاله الأكبر» صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ے شؤون البشر الدينية: فهو ار ایک 
وخالق الخلقء وأبو السنين (أي الخالد) والملك والثور (كناية عن القوة) والحكيم 
والطيب وذو الفؤاد (الرحيم) وأشيب اللحية - آي الشيخ. 

وهو يسكن عند متبع النهرين: ووسط مجاري المحيطين - أي 4ے آطراف 
العالم» بعيداً عن الآلبة والبشرء ولكن هؤلاء جميعا يسعون إليه طلبا لمشورته - كلما 
أزمهم أمر من الأمور فإذا اختلفت الآلبة مثلا: فيمن يحق له منهم بناء معبد أو قصر 
(رمزاً لسيادته عليهم جميعاً) رجعوا إلى «أيل» (إل) الإله الأكبر؛ ليختار لم من يراه 
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وكانت زوج الإله إيل هي الإلبة «إيلات» والمعروف كذتك باسم «عشيرة البحر؛ ؛ 
والتى يطلق عليها لقب «الأم الآلبة» هذا وقد لقبت «عشيرة» ب نصوص أوغاريت 
بالسيدة «أثرت» إلبة البحر (ريت أثرت يم) والالبة «ألت»» وكما أن زوجها «إل» خالق 
الخلق» فكذلك هي «خالقة الآلبة»: فإذا قيل «بنو أثرت» فالمقصود الآلبة. ونظرا 
«إيلات» أو «أثرت» ذات كلمة مسموعة لدى زوجهاء فقد كان أصحاب الحاجات 
يلتمسون وساطتها لديهء وكانت وساطتها دائما وأبدا ناجحة؛ ومثال ذلك: إن الإلبة 
لاغنشت) - أخت بعل وامرآته - سألتها التوسط لدى «إيل» لكي يسمح ل «بعل» أن يبنى 
را له ؛ رهزا اسنادتة تان له 

اديعل: 

هو أبرز «الآلبة الكنعانية - الفينيقية؛: ومركز مجموعة أخرى من الالبة : 
وكلمة «بمل» معناها 4 الأصل «سيد»؛ ولبذا أمكن إطلافه على آلبة أخرى: ولكن 
ابعل الأكبر؛ إله العاصفة والبرق والمطر والإعصار؛ كالإله «حدد» (هدد) عند 
البابليين والآراميين. ظ 

وتشير بعض الأساطير إلى أنه «ابن ايل» من عشيرة البحر؛ بينما تشير أساطير 
أخرى إلى أن زو «عشيرة» إنما هو «آدد» المعروف باسم «بعل» أو «السيد» أو «آدون» رب 
الرعد والعاصفة والبرق» ومن ثم فهو إله خصب وإخصاب. ظ 

هذا ويوصف «بعل» 4 بعض النصوص بأنه أقوى الأبطال» وهو الأمير (ذبل - بعل 
- بول» إله عقرون 2 التوراة)؛ وهو أحياناً الشمس التي تضيء. 

وأما اسمه «آدد» (حدد - هدد) فيشير من الناحية اللفظية إلى الرعد وأمطار 
الشتاء: تعبيرا هن مظهر القوة: ولكنه لم يظهر إلا بصورة ثانوية - كإله للزراعة 
الناتجة عن المطر - وهو يوصف كآنه محارب صغير؛ يبدو ك دثاره القصير؛ مسلحا 
ببلطة الحرب» وحرية اليرق» وعلى غطاء رأسه قرنا ثور» إشارة إلى قوة إخصابه. 

وهناك إشارة تتعلق بصفات «بعل» فيما يختص بالخصب والزراعة؛ وهي ما تزال 
موس اا رقا هة حزيئات ا کا عن الخارف حول أسياء 
الآلبة - وهناك كذلك من يرفض وجرد ابن للاله بعل؛ يسمى «عليان» ويفسرون 
اصطلاح «عليان بعل» بأنه صفة للإلبة» بمعنى «الرفيع أو العالي؛: وليس اسماً لابن بعل. 
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وتدور الأسطورة حول صراع يعل ووالده عليان ضد المعيود «موت» (وهو عند 
قليون الجبيلي بمعنى الموت» وعند «ديسو» الفرنسي بمعنى البطل المحارب)» الذي 
يسمى حرارة الصيفء ويبد الصراع ببعل قويا - قبل وصول موت - فيرسل الصواعق 
ال هرر :ا عن اتا راا غا كوا ينظ .فا شور شيا (فبراير): 
غير أن سلطان بعل سرعان ما ينهار أمام قوة موت؛ الذي يأمر بآن تسود الحرارة 
والدفءء وهكذا يموت بعل أولاء وينزل إلى باطن الأرض» ويبقى ابنه «عليان» 
بمفرده يعض الوقت› متمثلاً ك الثمر على الشجرء تحسث وطأة حرارة الشمس 
القوية. 

ويضطر عليان إلى السقوط واللحاق بوالده داخل الأرض» ولكنه قبل وفاته يلتقي 
بأخته وزجته «عينات» (عين أو نبع الماء)؛ واجتماعهما يمثل الرييع» وتبحث عينات عن 
أخيها حتی تجده بحت ا فتخرج جسمه؛ وتذهب به إلى قمة جبل «سافون»» حيث 
تدفنه وتضحي من أجله: ثم تفتش تفتش عن «موت» وتسأله أن يرد أخاها إلى الحياةء فيرقض 
فتقتله» وتصف النصوص مشهد قتله؛ متمثلا ج سنابل القمح التي تنضجها حرارة 
الصيف» ثم تعيد أخاها إلى الحياةء ثم تستأنف الدورة الزراعية سيرتها من جديد '. 

وهذه الفكرة - فكرة إله يموت ليقوم منتصرا على الموت - أصبحت - فيما 
يقول الدكتور فيليب حتي - جزءا حيويا من المأثور المسيحي". 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى آن بعلا - كما تشير نصوص رأس الشمرا 
- ليس له معبدء كفيره من الآلبةء وإن كان «إل» (إيل) فد عالج هذا النقص» حين 
قام الآلبة أنفسهم - بناء على اقتراح من عشيرة - ببناء معبد له؛ وقد شارك «بعل» نفسه 
2 بناثه» بقطع أخشاب الأرز التي يحتاج إليها البناء. ) 

لفل هدا یرال أن ودلاا ةه أقحم على مجمع الآلبا متاخراء وان ڪان 
هناك ما يشير إلى أن «بعلا» لم يكن إلہاً حديثاً؛ وإنما هو إله محلي قديم» كان 
يسمى 2 فلسطين الجنوبية «بعل صفون» أو «بعل الشمال» أو «صفون» فقط» وكان له 


.15 70١ المرجع السابق. ص‎ -١ 
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من «عشيرة» ابن هو «عليان بعل» الذي كان له الإشراف على مياه البحر والأرض معاء 
وهو منبت الحب؛ وهو إله الفيضان كذلك. 

وكانت راتا ابی اتسن اا للاله «عليان بعل وهي عدراء؛ 
محارية؛ لبا صفات» «عشتار أريل»؛ وكان عليان بعل إلا عاماء يجمع كذلك 2 
شخصيته كل الآلبة» ومن أسماكه كذلك «إل»؛ وهو «إلوهيم» عند اليهود. 

وهكذا يبدو الارتباك واضحاً 3 صلات النسب» وبك ماهية هذه الآلبة جميعاء 
فالمعبود أو الإله إنما يتكرر 2 أكثر من مظهر» و2 أكثر من موضع: فهو «أبن؛ 
مرةء وهو «أب» مرة أخرى. 

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للإلبات اللواتي يختلسن صفات بعضهن بعضاء 
فضلاً عن خصائصهنء حتى لتطفى الواحدة منهن على الأخرىء وحتى ليبدين أحيانا ؛ 
وكأنما الكل ث واحدة. 

وقد أشار القرآن الكريم إل ع عبادة البعل هذه ومقاومة النبى «إلياس» (إيليا) لبذه 


الوثنيةء فال تعالى: 
سكين اسای د لف لاقع ندعو نيدل ونون 
3 خسی نخاش ۵ الل رڪ ت تاڪ م لوكين 5-85 نے" وتا 


لُحْضَرونَ© إلاعباة الام ور کا لبه في الخ رن سَلار 
على !لاسي ! 1 ڪ ذا يجري حي 0ن عد اھ 
۴ ملقارت: ظ 
ملقارت هو «ملڪرت» اله صورء وڪلمة «ملقارت» تتكون من كلمتين 
قينيقيتين » وهما كلمة «ملك١‏ بمعنى «ملك»؛ وكلمة «فارت» بمعنى مدينة: آي «ملك 
المدينة» أو «إله المدينة» وهذا يعني أن ملقارت إنما هو ملك المدينة ويعلها - أي سيدها - 
وقد شبه الإغريق «ملقارت» بمعبودهم البطل «هرقل». وسوف نتحدث عنه بالتقصيل 
عند الحديث عن المعبودات الفينيقية 2 قرطاح. ظ 


,١١١۲ ۱۲۳ سورة الصافات: الأبات‎ -١ 
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ک اشمون: 
يعد «أشمون» بعل «صيدا» أو سيدهاء ولم يكن يحمل لقب «بعل»» وقد قرنه 
اليونان بمعيودهم «إسكليبوس» الذى يشرف على الشفاءء فضلا عن خصاتص 
الخصوبة التي عرفت عنهء ومن ثم فهو يعد «إله الطب». وسوف نتحدث عنه بالتفصيل 
عند الحديث عن معبودات فرطاج. 
لحن 
داجون إله رفيع المقام» مرموق المحكانة عند القوم» وقد مثل على قطع العملة 
ملتحيا ذا خصلات طويلة من الشعر؛ ويمسك 4 كل يد سمكة؛ كما ينتهي نصف 
جسمه الأسفل على هيئة ذيل سمكة كذلك؛ مغطاة بالفلوس»؛ ومزودة بالزعائنق: 
ويشير الاسم والصورة إلى الارتباط ببابل» وهو على هذه الصورة ليس إلبا جديداء وإنما 
هو معبود كنعاني قديم '. 
ولثن صدقنا ما يرويه «فيليون الجبيلى» (نحو )٠١١-١١‏ فإنه يرجع إلى المعبود 
اداجونة يكشف الخواض الفذائية للحبوب كما يتسب إليه اختراع المحراث. 
هذا وقد عثر 2 «رأس شمرا» على معبد للمعبود «داجون»ء ملاصقا لمعبد «بعل»: 
رلا کان د اجون إلا لأزراعة ب ويحاعية الک كافك عضبب أمرا واضبجا كيرات 
المعروف ل «بعل» كاين لداجون. وتشير يعض آلقابه مثل «داجان تاكالا» ے رسائل 
العمارنة؛ من «بيت دجن» وتقع على مبعدة ١١‏ كم شرقى يافاء ثم عبادته ے «أشدود» 
- وهی أسدود الحالية» على مبعدة ۲۹ كم: شمال شرق غزة - حيث تنتشر زراعة 
الحبوب 


1 (شسقف: 


5 


معبود فينيقي شرقي» نلتقي به # النصوص الميثولوجية لرأس شمراء حيث 
يشار إليه كمعسود فلڪی › يحمل آلبة الشمس : وكان رشف إلبا للضوء والبرق, 
ومن ثم فقد فرن ب «آبوللو»؛ ومع ذلك فليس من الواضح أنه يعادل «حدد» (هدد) 
١‏ د. محمد بيومى مهران: المدن القينيقية. مرجع سابق. ص 57٠١‏ 
؟- نفس المرجع. و تفس الصفحة. 
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السوري. وكان رشف يعبد أيضأ 2 «قرطاج» ب2 معبد يقع فيما بين منطقة الموتى 
معنا 

هذا وقد امتدت عبادة رشف إلى مصر السفلى شك عهد الأسرة الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة (184-101/0اق.م): وهو يوصف 4 النقوش المصرية بأنه إله حرب 
نشطء مثل «بعل»؛ وله قرنا وعل على غطاء رأسه» وريما يشير ذلك إلى صلته 
بالصحراء» التي كان مبعث خوف»ء كمصدر للضررء بالنسبة للعالم المستقر بك 
الشرق القديم» ذلك لأن «رشف؛ - شأنه شأن نرجال ‏ 4 بلاد النهرين - كان الاله 
بقضي على البشر كجماعات» عن طريق الأوبئة والحروب. 

هذا وقد لقب «رشف» 4 أحد نصوص رأس شمرا بلقب «سيد السهاح» كناية 
عن صفته الحربية. 

ل أدؤنيس: 
هو الصيغة اليونانية لاسم الإله السامي «(أدون»› يمعنى «السيد» وتساوي لفظ 

«بعل»» بمعنى أنها اسم عامء وقد أشيع اسمه «أدوئيس» عند الإغريق فقط» حيث تفير 
اسم «أدون»؛ بإضافة السين 2 آخرهء إلى «أدونيس»: أي سيدي ومولاي. 

هذا وقد اسماه العبرانيون «تموز»ء تشبيها بإله بلاد الرافدين (تموذ) المختص 
بالحب والإنبات» وآما ‏ مصرء فإن تموز يصبح «أوسيرس» ويهذا الاسم - آدونيس - 
أصبح أشهر إله بين آلبة السوريين. 

هذا وقد ذكر «دمسةوس» - 4 القرن الرابع الميلادي - أن «أدونيس» لم يكن 
مصرياء ولا يونانيا: وإنما كان فينيقيا. وقد دخلت عبادة «أدونيس» بلاد الإغريق: و2 
القرن الخامس قبل الميلاد» كانت عبادته راسخة الأرحان. 

وأما فينيقياء فإن قصة أدونيس وعشتاروت - سيدة جبيل - تركزت 2 
«أفقا» - عند متابع تهر إبراهيم» والذي عرف بنهر أدونيس» # أعالي لبنان - وتقول 
القصة: - ) 

إن خنزيرا بريا هاجم تموز, وأنشب بابه ‏ جسمهء فحمل وهو ينازعغ سكرات 
الموت إلى زوجته عشتاروت» ومنذ ذلك الحين؛ أصبحت مياه النهر» تصطبغ بدمه عاماً 
بعد عام. 
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وعندما يكون.«تموز؛ ‏ العالم السفلي؛ يذيل النبت على وجه الأرض؛ ثم 
يموت» ويظل تموز بين.الآموات؛ إلى أن تنزل عشتاروت إلى العالم السفلي - عالم الموتى 
- فتخلصه وتعود به إلى وجه الأرض. 

هذا وقد نشات 4 «جبيل» على مبعدة 4 كم من مصب نهر أدونيبس (تهر 
إبراهيم) إلى الشمال شمائر وطقوس» لأحياء ذكرى موته وقيامه؛ ومنها أن النساء 
كن يذهين إلى الحقول؛ ليفتشن عن أدونيس الميت» وكانت هذه الشعائر تدوم 
أسبوعاً كاملا. وعند قيام أدوئيس من الموت كانت تستولي موجة من الفرح تشيه 
الجنون على عباده من الرجال وعابداته من التساء؛ وكانت تقدمن عفافهن كقرابين 
بينها يضحي الرجال برجولتهم ويقدمون أنفسهم خداما خصيانا ب فيكلة. 

وهناك علاقة وثيقة بين عبادتي أدوئيس وعشتارء فقد كان الفينيقيون يعتقدون 
أن الآلبة كالرجال يحتاجون إلى أنثى: لذلك كان لأدونيس - إله الجمال  -‏ جبيل 
حبيبة هي عشتار» وقد كانت عبادتهماء ويخاصة أدونيس: شعبية جداء ولا سيما بين 
النساء؛ وتصور الآأسطورة أدونيس 4# هيئة شاب» قتله خنزير وحشي» وأن عشيقته 
عشتار» نزلت إلى طبقات الجحيم» لتنتزعه من الموت '. 

۸ عشتارت: 

عشتار هي الإلبة الرئيسية بك كل من دولتي بابل واشور الذين سموها «عشتار ‏ 
و مدن الفينيقيين» على سواحل سوريا ولبنان وفلسطين؛ وهي إلبة واحدة 4 كل 
هذه المناطق؛ وإن تغير اسمها بعض الشىء؛: وكذا طقوسها من مكان لآخر. 

وعلى أي حال» فعشتار: هي الصيغة المؤنثة من البعل - أي بعلة أو سيدة - وأصح 
نطق لبا - فيما يرى البعض - «عشترة» - أي بالتاء المريوطة للمؤنث - كما جاء بے 
رسائل تل العمارنة؛ و2 النصوص اليونانية تنطق «آستارت» (أشتارتيه). 

وقد أطلق بنو إسرائيل عليها اسم «عشتوريت» AS0۲٥٤۸‏ - (وجمعها عشتاروت) 
كما جاء ب2 سقر الملوك الأول. وهي عند السومريين «أنانا»؛ وتقوم هناك بدور بارز 2 


الأدب والقصص والأساطير. 
-١‏ فیلیب حتي: تاريخ لبنان» ص 158. 
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هذا ومن المعروف أن التسمية الأكادية «عشتار» 155]131» سامية الأصلء» وأن 
عشتار قد وجدت بصيغ أخرى مقارنة ب2 مناطق متعددة من الشرق الأدنى القديم؛ منها 
«عشتارت» عند الأقوام السامية الشمالية الغربية» و «عشر» ۸۸۲ ے رأس شمرا وعند 
عرب جنوب الجزيرة العردية. 

ولعل من الأهمية يمكان الإشارة إلى أن البابليين والآشوريين والكنعائيين عبدوا 
عشتار على أنها إلبة أنثى» بينما عبدها العرب الجنوبيون على أنها إلبة ذكر» بل إن 
الاختلاف 2 جنسية عشتار إنما وجد كذلك ج وادي الراقدين؛ و2 فترة مبكرة: 
فمثلا هتاك أسماء سامية - فيما قبل العصر السرجوني - يدخل 4# تركيبها اسم 
عشتار على أنه مذكر مثل «عشتار زوجى: : ومرة مؤنث مثل «عشتار أمى»: وربما 
كان سبب هذا الاضطراب وجود إلبين مختلفين جنسا عند أوائل الساميين الذين 
استوطنوا بلاد الرافدين» أحدهما مذكر: والآخر مؤنث. 

٠‏ إن كلمة «عشتار» ث اللغة الأكادية تفيد معنى الأم بصفة عامة؛ كما تعض 
كذلك المعبودة الشخصية أو تمثالباء والتي كان الفرد يتخذ منه وسيلة بينه وبين الآلبة 
الآأخرى» وقد اشتق منه الصفة «(عشتوريت» بمعنى «المقدسة» والتي أصبحت من نموت 
غ ) 

هذا وكادت هذه الصفة «عشتوريت» قان آنا على ت مین النسوة 
اللاتي كن مكرسات للخدمة 2 الإ معأصناف أخرى مثل (Kulmashitu)‏ 
و (اغ980155) - ممن كن يمتهن مهنة «البغاء المقدس», 

هذا وقد تمتعت عشتار بقسط وافر من الصفات والألقاب التي تشير إلى وظائفها 
وخصائصها المختلفةء ولعل من أبرز صفاتهاء وأكثرها شهرة؛ أنها إلبة الخصب 
بالمعنى الواسع لبذه الكلمة؛ بما ب4 ذلك من مدلولات على الجنس والتكاثر والحب» 
كما كانت إلبة للحرب. ) ) ) 

وكان يشار إلى عشتار برموز معينة؛ من أشهرها حزمة القصب» ونجمة مثمنة» 
كما كان الأسد : بصفنها إلبة حرب» من رموزها. وقد كرس الملك الأشوري «ناصر 
بال الأول» (45 ١7١-١١‏ اقمم). الإلبة عشتار تمثال أسد ‏ مدينة «كالح؛ (نمرود)؛ مع 
نص للإهداء؛ ودعاء طويل. 
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وهكذا فالإلبة «عشتار» هي إلبة ترمز إلى الخصبء؛ وقد أضاف الأشوريون 
واليابليون إليها صفة «إلبة المعارك»ء وقد عرفت عند اليونان تحت اسم «أفروديت». هذا 
وكان اسم «عشتار» يتردد - بصفتها إلبة الحب والجنس - ے2 بعض التمنيات التي 

نت تقال 4 المناسيات الخاصة؛ ومن ذلك ما كان يقال 2# اللغة السومرية: لمن هو 

مقدم على الزواج: «عسى أن تمنحك إنانا «عشتار» زوجة دافثة الأطرف» تضجع معك» 
وعسى أن تمتحك أولاذا أذوياء البو اعد :و أن ت لك من ل سفيداوهذا وفك اشتيرت 
عشتار كذلك - عن آهل الرافدين - بلقب «سيدة الحرب» و «سيدة المعركة». 

هذا وقد استمر ادعاء بعض الملوك بتسليم مقاليد الحكم من عشتار تقليدا 
سارياء حتى أننا نرى - بعد اندثار الإمبراطورية الآكادية بما يقارب القرون الخمسة - 
الملك «زمرى ليم» )١711-111/9(‏ ملك ماري آنه تسلم شارات الحكم من الإلية 
«عشتار)”"”. 

وكانت عشتار ربة صور الرئيسية؛ وقد حمل المهاجرون الصوريون عبادتها عبر 
البحار إلى جميع الأنحاء: إلى قبرص ومالطة وصقلية وسردينيا وقرطاج. 

وتروى الأسطورة أن «عشتارت» اختفت مرة 2 الظلام 2 أول الشهر القمري 
فلحق بها «ملقارت» إلى الغرب» مفتشا عنهاء ورجع بها إلى صور. 

وك أسطورة أخرى» شاهد الصوريون ذات ليلة 4 منتصف الليل: شعاعا 
ساطعاء ينتشر ي أجواء صورء وينير المدينة» فهبوا من رقادهم متراكضين إلى 
الشاطئ: وإذا هم أمام صبية رائعة الجمال»ء تخرج من بين الأمواج» وتنشر معها :النور 
والسرورء كانت تلك هي «عشتارت؛:» بعد جولتها 4 المسكونة » ورجوعها إلى الجزيرة 
او 

هذا ويصف الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد) «عشتار» بأنها الإلبة 
الغريبة » وأنها آلبة الصيدونيين؛ ونعلم أن عبادتها - كما تشير التوراة - إنما كانت بين 


بنى إسرائيل؛ «الذين تركوا الرب» وعيدوا البعل وعشتارت. 


"۲۹ -۲۲۲ د. محمد بيومى مهران: المدن الفينيقية. مرجع سابق. ص‎ -١ 
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وهناك من يذهب إلى أن الإلبة الكبرى الشهوانية «عشتار» التي كان بنو 
إسرائيل يعبدونها 2 الأماكن المرتفعة بين الغياض› والتي كانوا يأتون بالدعارات 
المقدسة تكريما لہاء لم تكن سوى «زهراء بابل عشتار». 

وكان لعشتار هذه حظوة عظيمة لدى شعب إسرائيل الشبق» وذلك لما كان لبا 
من شعائر شهوانية وكان لہا هياكل على التلال» تحاط بغابات الزيتون» حيث يسمع 
للحمائم العاشقات» سجع وهديل» وحيث تجلس الفتيات اللاتي يقضين نهارهن 2 
تطريز الخيام للغياض» ولياليهن 2 قضاء أوطار المؤمنبن» الذين يتقاطرون إلى هناك. 

ولعل من الجدير بالإشارة أن عشتار إنما كانت تلقب كذلك بلقب «ملكة: : 
وهذا يذكرنا «بملكة السماء» التي تحدثت عنها التوراة 4 سفر أرميا. 

وهكذا أصبحت عشتار أشهر إلبات الخصب» وصارت باعتبارها «بعلة» أو 
«سيدة) متصلة بمكان معين: وأصبحت حامية لمدينة» ومن هذه الحاميات «بعلة جبيل) 
حامية مديتة جبيل . 
3 عيادة الكواكب: 

هذا ومن المعروف أن الدياثة الفينيقية قد عرفت كذلك «عبادة الكواكب : 
فقد كان للشمس والقمر مكان محدد ؛ على نحو ظاهر بين القوى الطبيعية المختلفة 
التي كانت تؤلبها كنعان وفينيقياء ويرجع هذا إلى نسبة خصائص الشمس والقمر إلى 
آلبة أخرىء على أنه من المقطوع به أن أهمية الشمس والقمر» كانت تقل شيئا فشيئا 
بين الشعوب السامية. - ظ 

ظ ولعل من الجدير بالإشارة هتا أن الشمس 2 «أوغاريبت» إلية أنثى - كما كانت 

كذلك 4 جنوب الجزيرة العريية - وي الوقت نفسه كانت إلبأ ذكرا عند بقية 
الشعوب السامية. 
) هذا وقد حملت الشمس ے نصوص أوغاريت لقب السيدة «ربت؛ و «مصياح 
الألبة»» وآما القمرء فقد حمل ے هذه النصوص لقب «منير السماوات؛»: كما يتحدث 
أحد هذه التنصوص (ے أسطورة نكل وكثرت) عن زواج القمر (يرح) من الإلبة «نكل؛. 


٣٣۲ 11١ نفس المرجم؛ ص‎ -١ 
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بقيت الإشارة إلى أن الكنعانيين والفينيقيين إنما قد عبدوا آلبة عدةء أخذوها 
عن المصريين والبايليين» وهنا بتجلى الطابع المركب التوفيقي الذي تتسم به 
حضارتهم؛ وقد حدث ارتباط واندماج فيما بين الإلبة الكنعانية الفينيقية وآلبة اليونان. 
٠‏ الالهت الفينيقيئْ في قرطاج: 
لا ريب 4# أن العبادات ‏ قرطاج إنما تشبه إلى حد كبير تلك التي 4 الوطن الام 
(قينيقيا) حيث نشأت أصلا. وأما أهم المعبودات القرطاجية فهى: 
ل 
يعد بعل حمون هو الإله الأعلى £ العالم الفينيقس الغريي» حيث عرف بهذا 
الاسمء وأما 4 فينيقيا فهو «بعل»»؛ وآما معنى اللقب «حمون» لبعل قرطاجي فهي 
«الناري»» ويعبر عنه بشكل الشمس» وقد شبه 4 العصور الرومانية بالمعبود «ساتورن» 
15 وقد أورد «هنو» (113000) وغيره ذكر معبده 4 قرطاج: وريما اقترن قبل ذلك 
بالمعبود «زيوس»» ذلك لأن المعبود الرئيسي الذي كان يذكر فيما يتصل بقسم هانيبال 
عن العداوة المستهمرة الأوار ضد روماء كان هو «زيوس» الذى تم القسم أمام محرابه. 
هذا وكرست لوحات تذكارية فينيقية غربية للمعبود «بعل حمون» و «تانيت بيني بعل» 
معاء وهو يبدو فيها أقل الاثنين شأناء ومع ذلك فهو يظهر وحده 2 لوحات أخری» ومن 
الطبيعي أن يوجد له (أى بعل حمون) معابده ومحرابيه على جبل «بوفرين» الذي يشرف 
على فرطاج عبر الخليج). 
- وعلى أ حال؛ فإن المعبودات الفينيقية - بصفة عامة - إنما ترادف أو تماثل قوى 
إلبية أخرى تناظرها 2 العقائد المختلفة؛ فالإله بعل الفييقي» يرادف ب العقائد العراقية 
القديمة المعيود (أداد)ء وملقارت إله مدينة صورء يماثل الإله اليونائي فيراقليس» وداجون 
الفينيقي يقترب من أوناس البايلي وأشمون يرادف أسكليبيوس اليوناني. 
ب- تانيت: ٠‏ ظ 
برزت تأبيت Taanit‏ 2 القرن الخامس قبل الميلاد ١‏ كمعيودة شعبية؛ وقد اختلف 
المؤرخون 4 أصل هذه المعبودة» غير أن عدم الإشارة إليها 4ے نصوص رأس شمرا وصور 


وغيرهاء إنما يؤكد أنها غير ذينيقية. كما أن اسمها الليبي» فضلا عن عبادة البرير لباء 
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إنما يدل على أنها بريرية الأصلء وعلى آي حال»ء فهي إلهة الإنتاج والخصوية عند 
القرطاجيئين: وقد رمز لبا بامرأة ترضع طفلها» كما مثلت على هيثة مثلث يمتل الجسم 
واليدين ودائرة تمثل الرأسء: كما مثلت _ف3 أشكال أنثوية تحمل أسلحة» مع ارتقاع 
دذراعيها ؛ ا على مثات من اللوحات 4 فرطاج وغيرهاء ولعل اهتمام البرير 
بآلبة أنثى - بدلا من إله ذكر - إنما يرجع إلى أن المجتمعات القبلية ريما كانت تعطي 
أولوية خاصة للمراة الأمر الذى يجعلها 15 للقوى الكامنة 2 ظاهرة الااخصاب. 
ج- عشتارت: 
عشتارت أو عشتار (وجمعها عشتاروت) هي الصفة المؤنثة من البعل» أي بهلةء أو 
السيدة» وأصح نطق لباء فيما يرى البعض «عشترة؛ بالتاء المربوطة للمؤنث) - كما جاء 
4 رسائل العمارئة - وتنطق 2# النصوص اليونانية «أشتاريته»» وقد أطلق العبرانيون 
عليها - كما بك سفر الملوك الأول من التوراة - «عشتورت»؛ وليس هناك من شك بك أن 
عبادة عشتارت هذه إنما انتقلت إلى قرطاج عن طريق الفينيقيين ''. 
د- أشمون: 
أشمون هو 2 الأصل بعد مدينة صيدا وسيدهاء ولم يڪن يحمل لقب بعل؛ وقد 
قرية انان بمعبودهم رآ کاس الذى يشرف على الشفاءء هذا فضلا عن 
خصائص الخصوية التي عرقت عنه: ومن ثم فهو ے نظرهم - إله الطب»ء وعلى أي 
حال» فإن اشتقاق اسم أشمون غير معروف على وجه اليقين: > ومن ثم فلفظة اشمون إذها 
هي مجرد صفة كمعظم الأوصاف التي تطلق على اليعول الأخرى. 
هذا وقد كشف عن معبد أشمون ے صيدا عام ۱۹۰۱م ےا ای 
من نهر «الأولي» على مقربة من مصبه 2 بستان الشيخ. 
ظ وهناك ما يشير إلى أن أشمون إنما قد أصبح معبودا أكثر قوة 2 قرطاج: ولعله 
قد فاق المعبود «ملقارت» نفسة, فلقد وقف القرطاجيون 2 دفاعهم الأخير عن مدينتهم 
4 عام 1 اقم عند معبد أشمون الذي كان 2 فلعة المدينة: أو ے منطقة بيرصة 


Byrsa‏ م أقدم حرء ے فرطاح. 
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ه- ملمارت: 

ملقارت هو «ملكرث؛ معبود صور»ء وكلمة «ملقارت» تتكون من كلمتين 
فينيقيتين؛ هما «ملك» بمعنى «ملك؛: وقارت بمعنى المدينة. أي «ملك المدينة أو إله 
المدينة»ء وهذا يعني أن «ملقارت» إنما هو ملك المدينة وبعلهاء أي سيدهاء وقد شبه 
الإغريق ملقارت بهرقل» هذا ؛ وطيقا لنقش من مالطة؛ فلقد لقب «ملقارت» بلقب «بعل 
صور»» وغد انتشرت عبادته من صور إلى قبرص وقرطاج وغيرها. 

هذا وكان ملقارت 3 الأصل معيودا شمسياء ثم سرعان ما اكتسب خصائص 
بجرية يعد آن انتقل غير ابسن غريا:.وكن خاهرية اده انضفر من مكان ف 
الغقرب» فظهرت 2# «جاديس» (كاديز - قادس)» حيث كان له معبد أسسه فينيقيو 
صور منذ القرن الثانى عشرء وقد فدح ارا له 4 القرن الأول الميلادى الكاتب 
«سليوس إيتا ليكوس»؛ ويشير إلى فيام العبادة فيه عن طريق كهنة على النمط 
الفينيقى ؛ حفاة الأقدام» يرتدون الكتان» وأن النار به إنما كانت شهلة دائمة: وإن لم 
يكن به تمثال عبادة» كما كان للقارت معبد آخر على مقربة من «لڪسوس» على 
شاطئ المحيط الأطلسي. 

ويرجح الباحثون أن ملقارت هو المعبود الذى كان يضحى له بالأطفال تحت 
اسم «مولوخ» أو «مولاف» (الملك- الإله الرهيب)؛ وكان القوم حين يحز بهم الآمرء 
يضحون بأطفالبم؛ فيحرقونهم آحياءء تقربا له» كما حدث أثناء حصار قرطاج 2 
عام لا٠‏ 'ق.م (وريما 4 عام ١٠؟ق.م)ء‏ حيث أحرق على مذبح الإله الغاصب ماتنا 
غلام من أرقى الأسرات»ء وكانت دقات الطبول وأصوات المزامير تغطي على صراخ 
الآطفال وهم يحترقون ل حجر المعبود؛ وقد عثر 4 فرطاج على جبانة واسعة تضم 
جثثاً لأطفال معظمهم دون الثانية» وإن كانت هناك قلة ضئيلة تصل إلى عمر الثانية 
فشر 

هذا وقد عثر ے2 بعض مزارات ملقارت على البقايا المحترقة لبؤلاء الأطفال 
مدفونة 2 جرار؛ ومن المعروف أن تمثاله كان صنما من النحاس المجوف تشعل فيه نار 
حاميةء ثم تقدم له الذييحة البشرية» كما عثر على نظائر لبذا المكان 2 «نورا» أو 


«نوری» وك موتياء وے جهات أخرى ك الشمال الإذريمي. 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى آن هناك معبودات من الدرجة الثانية عند 
القرطاجيين»: لعل من أهمها: أدونيس: وقد شبهه الرومان بمعبودهم مركور؛ واسم 
أدونيفى مشتق من كلمة سامية معناها «سيد» وهى كلمة «آدون» التي نجدها ك 
العبزية والأوغاريتية: والأصل 4 أدونيس هو أدوني (سيدي) فحرف ك اليونانية 
واللاتينية إلى أدونيس 800015. 

وهناك «بس»» وهو قزم مشوه الخلقة شنيع؛ نجد له أمثالا 4 آسيا الصغرى 
ومصر. 

وهناك «جوبيتر أمون» - كما أشرنا من قبل - وهو معبود إفطريقي» وفد اختلط 
الاسمان فيما بعدء حتى اتخذ «جو بيتر أمون» الإفريقي شخصية «زيوس كويليستيس؛ 
عن طريق بعل حمون» تم اختلطت الخصائص مع أن الاسمين ي الوافع المعبودين 
مختلفين كما يدل على ذلك هجاء أسمها الأصليء غير أن حروف هبعل حمون» لم تابث 
أن نسيت؛ وشاع رسم الاسم خطأ باسم «بعل أمون». 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن الغالبية العظمى من الأسماء القرطاجية إنما 

يدخل بے تركيبها أسماء الإلبة (©011م1110)؛ وليس من شك أن ذلك إنما كان بقصد 
ترضية الالبة والتبرك بهاء وعلى سبيل المثال؛ فإن «حملقرت» إنما يعني «حبيب 
ملقارت»» و «حنبعل» يعني «حبيب بعل . 

هذا وقد عرف الفينيقيون - الكنفمانيون كذلك عادة التضحية البشرية› 
ومن ثم فقد كانت التضحية بالطفل البكر عرفا جاريا لدى الكنعانيين بے المصر 
العتيق» ہے حفريات «جازر» (على مبعدة 79 كم شمال غرب القدس» ۲۷ كم 
جنوب شرق حيفا):؛ دليل قاطع 4 هذا الصدد؛ فلقد وجدث بها عظام أطفال ‏ 
حالة بلاء بين يين: مودعة 4 أسس المنازل: وقد احتفظ الفينيقيون بهذه العادة 
السيئة إلى العصور القريية » حتى روى «فيلون» الجبيلى النحوي (111-11م) أنه 
كان من عاداتهم 4 حالة الأخطار العامة أن يضحوا بأعز أبنائهم لإبعاد الكوارث 
عن أنقسهم. 
-١‏ المرجع السابق؛ ص 548 ۴٤١‏ 
- فس المرجع» ص ."٤۸‏ 
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١١‏ العبادة: 
من الأوصاف الإلبية: ومن الجدور اللغوية لآسماء الأعلام» بل ومن الأسماء 
الإلبية نفسهاء يمكننا تحكوين فكرة فريبة من الوضوح عن العلافة بين العناصر 
البشرية والإلبية ‏ الديانة الفينيقية. على وجه الأجمال تؤكد الصفات على الفرق 
بين العناصر البشرية والإلبية. ففي حين يندر أن توصف العلاقة بين الآلبة والبشر على 
أنها علاقة «ابن» أو «ابنة»» يكثر وصف الإنسان على أنه «عبد؛ للآلبة: فالإله يوصف 
بأنه العالى والسلطان والقدير والحامي والحاكم والحكيم والمحرر؛ وهكذا 

دوالك 

كانت العبادة تقام عادة 4 الجبالء ويالقرب من المياه والأشجار والصخور التي 
كانت تتصف بالفدسية عندهم. رأينا كيف كانت تضاف إلى الأسماء الالبية صفات 
أو آلقاب معينة (بعل على وجه الخصوص) توحي لنا كيف أن العبادة متمرڪزة 2 
الأقاليم الجبلية. إن هذا تؤكده الأطلال المتبقية من الحرم» وأحيانا الكنائس 
المسيحية الصغيرة التى شيدت على أنقاض المقادس الوثنية. كان للمدن الرئيسية 
مقادسها التى كانت تقام على التلال المجاورة لبا - أرواد # بيتوقيا وجبيل 2 أفقا. فقد 
زار لوسيان معبد أفقا وذكر أنه قديم جدا. و صيدا معابد مختلفة لا بد وأن كانت 
مقامة فوق مرتفعات تشرف على المدينة. فمعبد اشمون كان مقاماً على منحدر تل 
يجرى عند سفحة نهر أستحكلبيوس. 

وكانت المياه أيضاً تحظى بقسط كبير من التبجيل. فقد كان مقدس أفقا 
افا 4 جبال لبنان عند المكان الذي ينيع منه نهر آدونيس» الذى يعرف الأن 
بنهر إبراهيم. كانت القرابين التى تقدم إلى عشتارت توضع © طاس أو زبدية: 
وكان الاعتقاد أن البدايا المقدمة تكون مقبولة إذا غاصت؛ وإلا طفت على 
السطح. ظ 

وأحيانا يحدث أن يميل ماء النهر إلى الحمرة إذا اقترب من البحر. ويدكر 
لوسيان أن هذا الماء الأحمر هو دم آدونيس ك4 نظر الود ويلك اتی نرا 
ساطعاً على ال مثيولوجيا الفينيقية؛ التي لم تحفظ لنا عن غير هذا الطريق» لسوء 
الحظ. 0 
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كزلك كانت الأشجار»ء مثلما كانت ال مياه؛ موضوعا للعبادة. فقد كانت 
الغياض المقدسة تزرع قريباً من المقادس» وكان العهد القديم يندد بالعبادات التي 
كانت نقام «تحت الأشجار الخضراء الظليلة». من هذه الفياض واحدة كانت قريية من 
حرم عشتارت 4 أفقا. 

ل عبادة الحجارة؛ كانت الأحجار المخروطية تقام فوق مذابح تدعى بيت إيل. 
ومعنى الكلمة «بيت الله». وهذه تمدنا بتفسير كاف لمفهوم هذه العبادة. 

وكان أشهر بيت إيل ے فينيقيا ما كان .4 معبد جبيل» وإننا لنجده محفورا 
على قطع نقدية ترجع إلى الحقبة الرومانية. وقد يماثل ذلك عمود خشبي صغير منذور 
لإلة اسمة «اشيراح». 

كانت المعابد تتألف عادة من باحات مكشوقفة تحيط بالحرم. 2 وسطها 
مصلى صغير: أو بيت - إيل» أو مصلى يحتوي على بيت - إيل؛ أمامه مذبح 
للقرابين ويتمم المقدس عادة نافورة مقدسة أو حوض وغيضة. وتوحي لنا الآثار 
الأركيولوجية أن مقادس أشمون 3 صيدا وك بيتوفيا قرب آرواد كانت على هذا 
الطراز. 

والرسوم المحفورة على القطع النقدية تؤكد تماثل معبد بعلات ب جبيل مع 
المعايد الأخرى. كذلك كان للفينيقيين معابد. مسقوفة» كما يثبت ذلك آثار أخرى, 
والوصف الذي أشتمل عليه العهد القديم لبيكل سليمان الذي شيده معماريون 

أما القرابين فكانت من الحيوان والتبات. غير أن فيلون الجبيلي يذكر قرابين 
بشرية كانت تقرب إلى الالبة إذا دهت القوم دهياء عظيمة. يؤكد هذه الممارسة 
الكتاب المقدس وما عرفناه عن المستعمرات الفينيقية 2 الغرب؛ ولذلك لا نشك ك 

كانت أكثر الأعياد انتشارا ما ڪان يقام متها على شرف أدونيس. فقد كان 
أهالي جبيل» وربما أيضاً مدن أخرى» يحتشدون .4 هذه المناسبات. ولو كان لدينا 
توثيق كاف عن ديانة المدن الفينيقية الأخرى؛ لأمكننا اعتبار هذه الأعياد إحدى 
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عن أدوناى 2 الإسكندرية ے4 القرن الثاني قبل الميلاد - نستطيع أن نستخلص منه أن 
عيد أدوئيس كان ذا طابع مأتمي بصفة رئيسية: يكرر جنازة الإله» ويكرر القرابين 
والمآدب!". 
١١‏ الكيانت: 

كان القوم يخصصون لكل معبد مجموعة من الكهنة للقيام بالشعائر الدينية 
وهم «الكوهانيم؛ ويحمل أكيرهم لقب «رب» بمعنى رئئيس» وكان هناك - 2 بعض 
الأحايين - كاهنات. ) 

وكان من بين الكهنة طبقة «العرافين» كما كان للمعبد خدم منهم الحراس. 
ومن بين الخدمء الحلاقون؛ وغيرهم من أهل الحرف» وغالبا ما كان الحلاقون 
يقومون بحلق شعر كل من يريد آن يتعبد للآلبة. 

ولعل من الجدير بالإشارة؛ أن وظائف الكهنة إنما كانت شرفية» كما 
كانت وقفاأ على بعض الأسر أحياناً. كما كان بالمعبد رقيق مقدس من الجنسين: 
يقومون بالبغاء المقدس» وهو نظام إنما كان يوافق ويلازم عبادة عشتار بوصفها إلبة 

هذا وتشير بعض نصوص أوغاريت (رأس شمرا) إلى بعض طقوس التنبؤ 
هذا وقد وجدت طائفة خاصة هى «طائفة الأنبياء المحترقين» وهم على وجه 
اليقبن» غير أنبياء الله الراك البررة - وليست الدتيا المعلومات الضرورية التي 
تمكننا من فهم مكانتهم ووظيفتهم 2 الدين الكنماني الفيتيقى: ولكنهم 
يمثلون مظهرا من مظاهر هذا الدين؛ له نظير عند بني إسرائيل» يدعو إلى 
الاهتمام البالة. 0 ظ 

ونقرا 4 التوراة أن عدد أنبياء البعل أريعمائة وخمسين» وأنبياء الشواري أريعمائة 
عهد نبي الله إلياس (إيليا) عليه السلام؛ وعلى أيام ملك إسرائيل «أخاب» -۸٦۹(‏ 
° 0ق( 


ت سبالينو مو سکانی : الحضارة الفينيقية» مرجع سایق ص الى AT‏ 


. ٣٥۵ "05 د. محمد نيومى مهران: المدن الفينيقية . مرجع سانق. ص‎ -٣ 
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۴ العالم الآخر: 

كان الدفن 4 فينيقيا على عدة صورء فالققراء يدفتون شك الحقول؛ أو ے4 جرار 
فخارية» وأما الأرستقراطيون فكانوا يدفنون 4 تواويس (توابيت)حجرية على الطراز 
اس 

هذا وكان القوم يعتعدون بك بماء الروحء بعد موث الإنسان» بے حياة ضيقة 
النطاق؛ لا حركة فيهاء ولا متعة؛ وإن ظلت الروح على اتصال وثيق بالجسم الدى 
فارقته ؛ ومصيرها متوقف على مصيره؛ ومن ثم فقد اهتم القوم كثيرا بالحفاظ على 
الجسد. 

هذا وكانت الروح تعيش على الضفاف أو الظلال؛ طالما كان الجسم سليماء 
موسداً 4 قبره (منزل الراحة - أو منزل الأبدية)؛ ومن ثم فقد كان الجسد يوضع # 
تابوت 4 أعماق بثرء بعيدة النور» أو داخل كهف يموه من الخارج» بحيث يضل 
اللصوص. ظ 

وكانت تقام إلى جوار المقابر أعمدة جنائزية» كما كانت توضع - مع 
اميت أحيانا - بعض أدواته ومعداته اللازمةء وأدوات الزينة؛ الأمر الذي يشير إلى 
وجود اعتقاد غامض بين القوم» بنوع من الحياة على الطراز المألوف 2 هنه 
الدنيا. 

يقول سباتينو موسكاتي مؤلف كتاب الحضارة الفينيقية: «ما من شك 2 أن 
الفينيقيين كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت. فبالإضافة إلى القرابين الجنائزية» كانت 
هناك التوابيت الباذخة» وكان هناك تحنيط الموتى الذي ظهرت فيه آثار إلى النور. 
وفوق كل ذلك كانت هناك الآوعية التي تنقش على التوابيت محذرة من ينتهك حرمة 
الميت من أن تحل عليه لعنة الآلبة. يقول أحيرام: ‏ 

«إذا هجم ملك أو حاكم أو قائد جيش على جبيل وكشف الغطاء عن هذا 
التابوت؛ فلينكسر صولجانه ولينقلب عرش ملڪه». 


وأوضح من ذلك نفوش صيدا. يقول تبنيت 2011 1 : 


أ د كيليب حرمى' تاریح سو ردا ولبئان و فلسطين . ص . 
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«كائنا من كنت: أيهذا الذي يجد هذا التابوت» لا تفتح الغطاء ولا تزعجني: 
لأننى لا أملك نقودا ولا ذهباء ولا أملك شيئاً يستحق النهب» لا أملك غير نفسي التي 
ترقد 2 هذا التابوت لا تفتح غطاثئي ولا تزعجنى» لأن هذه إساءة إلى عشتارت. فإذا 
فتحت غطائى وأزعجتني؛ لم تكن لك ذرية 4 حياثك تحت الشمسء ولا راحة مع 
المونى». 

وتذكر النقوش أسماء كاتنات من العالم الآخر كانوا يسمونها «رفاتيم» (- 
ظلال): مما يؤكد إيمانهم بالعالم الأسفل والأرواح التى تسكنهء'". 

وعندما تعلم الفينيقيون التحنيط من المصريين» ك القرن الخامس قبل الميلاد؛ 
مارسه ڪشر من الآغنياء. 

وهناك تأثير مصرى آخرء يظهر 4 عادات الدفن عند الفينيقيين»ء وهو وجود 
التوابيت ذات الشكل البشرى؛ وقد اكتشفت توابيت كثيرة من هذا النوع؛ يظهر 
فيها رأس بشري؛ وأحيانا شكل متكئ بكامله على الغطاءء وترجع إلى الفترة قيما 
بين القرن السادس والثالث قبل الميلار". 

٤‏ الاصنام: 


اكتفى الكنعانيون عامة بالنصب والعمود المقدسين واستغنوا بهما عن ضرورة 
صنع الأصنام. والصور والتماثيل الصغيرة البرونزية التي تمثل بعل واقفا يلوح بالصاعقة 
بيده اليمنى المرفوعة كانت شائعة. والإلبة كانت عادة تمثل عارية ويداها على جانبيها 
أو تمسكان بثدييها كما لو كانت تعطى الغذاء. وقد وجدت تماثيل صغيرة متعددة من 
هذا النوع مصنوعة من المعدن أو الطين. ولكنها كلها تبدو أنها كانت تستخدم به 
المنازل ولیس 2 الياكل. وكانت تحترم بسبب قدرتها السحرية. وكان المتعلم يعتبر 
التمثال مسكن الالبة؛ أما العامي ريما اعتبر أن:التمثال نفسه هو الآلبة. وكانوا 
يمثلون الإلبة السورية أتارغاتس عادة ب أواخر الألف الثاني بشكل امرأة عارية أيضا 
وترفع إحدى يديها ممسكة بساق نبات الزنبق أو بالحيات. 


56 سياتيتو مو سكانى : الحضاره الفنتتقية. مر جع سايق ص Af Af‏ 


د. محمد نيو قى مهران: المدن الفيئيقية؛ مرجع سائق ص 5801 ٣۵۸‏ 
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وهناك إلبة سوريا أخرى هي قادش وتتخذ أيضا شكل امرأة عارية واقفة على 
أسد. وكان الأسد أو الثور رمزاً للحيوية والقوة. أما لماذا اتخذت الحية رمزا للخصب 
فان ذلك غير واضم. وقد يكون ذلك لأنها كانت تعيش ے أحشاء الأرض. ولا شك أن 
الأقدمين كانوا يعجبون بقدرتها الفائقة على طرح جلدها وتجديد جسمها كل سنة 
وعلى إصابة من تعضه بالموت المباشر. وفد يتردد الفلاح السوري حتى اليوم ج فتل حية 
سوداء إذ! وجدها 4 منزله على أساس أنها قد تكون حاميته'". 


| د قيليب حني» المرجع السابق. جس 1١"١‏ ۱۳۲. 
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المصل السابع 


الحروف الهجائية والكثابة الفينيقية 


شتهر الفينيقيون بافتران اسمهم بالحروف البجائية التي يتسب إليهم أنهم أول من 

تعرف,عليواء فق كان الفينيتيون - يكم وهن الحفرا د د بون عيكانا وسيظا 
بين شعبين» استطاعا أن يصلا إلى التعيير عن أفكارهم وتسجيلها بالكتابة؛ التي 
برزت 4 حضارة وادى النيل بالحروف والمقاطع الساكنة معاء وبرزت 4 حضارة وادي 
الراقدين بالمقاطع المسمارية. ` ) 

وأما أداة التسجيل 2 وادى الرافدين» فكانت «ألواح الطين؛؛ وكانت ب4 وادىي 
النيل «أوراق البردى) وملفاتها. وكانت أهم السلع التجارية ے «جبيل». 

ومن هنا أسشتق اليونان ‏ لغتهم «بيبلوس» 810105»؛ ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة 
«عاطاB‏ 2# اللغتين الانجليزية والفرنسية» وتعنيان «الكتاب المقدس: أي (التوراة والإتجيل). 

وكانت المقاطع والخطوط المسمارية - كاداة للكتابة - تتطلب الكثير من 
الجهد لغموضها وصعوبة فهمها وعدم قدرتها على الأداء السليم» لما يراد التمبيرعنه» 
ذلك لأنها إئمأ تعتمد على الصور التي تقوم مقام الكلمات - 2 أغلب الآمر - ومن ثم 
فهي لا تستطيع أن تكون وافية بالغرض من حيث التعبير عن القوة النطقية أو 
الأصوات؛ ونا تطورت ظللت تحتفظ بالعلامات اا على الرغم من شال عدة 
كبير من المقاطع للتعبير عن الصوت. 

وأما الكتابة المصرية بأتواعها المعروفة (البيروغليفية والبيراطيقية 
والديموطيقية)ء فقد ظهر بها 14حرفا (أربعة وعشرون حرفا هجائيا)» فضلا عن 
المقاطع المكونة من حرفين أو ثلاثة. 

هذا وعلى الرغم من أنها احتفظت بالمخصصات والعلامات الرمزية؛ غير أن 
التطور الذي طرأ بظهور الصور التي تعبر عن الأصوات؛ ويستطاع عن طريقهاء 
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ترجمتها لباء إنما يمكن أن يعد الخطوة الأولى للتبسيط وظهورها حروف الهجاء؛ 
واضحة محددة. وانطلاقاً من هذا كله؛ فإن الفينيقيين - دونما ريب - ليسوا أول من 
عرف حروف اليجاء : بل إن هتاك من سبقهم إليهاء واهتدى إلى معرفتها فبلهم» فهم 2 
أغلب الأمر - ناقلون» استطاعوا أن يدخلوا بعض التحسينات والإضافات للحروف التي 
أخذوها, من حيث أخذوا: البرذي”". 

وإنا لنجد الفينيقيين نحو عام ٠١٠١‏ قبل الميلادي» يستوردون البردي من مصر؛ 
وكان هذا .النبات ذا فائدة لا تقدر للأمة التي تعنى بحفظ السجلات الحسابية ونقلها 
. من مكان لآخرء وذلك لما فيه من يسرء إذ ما وزن بالألواح الطينية الثقيلة التي كانت 
تستخدم 2 العراق القديم, 

. هذا فضلاً على أن الحروف المصرية (الرجائية) أرقى كثيراً من المقاطع السمجة 

التى تستخدم 4 غير مصر - من بلاد الشرق الأدنى القديم. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أفدم ما كشف من كتايات بالحروف 
البجائيةء لم يكشف ب فينيقياء وإنما 2 مصر - # سيناء - فلقد عكر (سير وليم 
مائيوس فلنذرن بتري) 2 عام 1۹٠٤‏ 2 سيرابيط الخادم» حيث كان المصريون 
القدامى يستخرجون الفيروز - على نقوش لعلامات كتاية جديدة» عرفت باسم «اليروتو 
سينائية» أو «كتانة ما قبل السينائية؛ أثارت اهتماما كبيرا بين علماء اللغات. 

هذا قد ذهب «بترى؛ إلى إرجاع عصر هذه الكتابة إلى نحو عام 6٠١‏ اقم - أي الأسرة 
الثامنة عشرة المصرية (۵۷۵٠-۸١۱۳قد)ء‏ وأنها نتيجة التأثير الواضح 2 ثقافة الساميين: 
الذين احتكوا بالمصريين أثناء استفلالبم لمناجم الفيروز 4 سيناء؛ وأن هذه الكتابة قد 
اشتقت من كتاية مصرية قديمة: لآن علاماتها شديدة الشبه بالعلامات المصرية القديمةء 
وان اشتد الجدل حول هذه الكتابة المصرية اهل كي الهرو نيقي آم ی و 

وكان للسير «آلن جاردتر» - العالم الحجة 2 اللفة المصرية القديمة - فضل 
السبق 2# اشتقاقها من البيروغليفية؛ وأنها ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة وريما فيما 


آ3 تحب ميخائيل: سورناء لا سكتدرية ٦‏ ص ۵۵ 615, 
؟ د. محمد بيومى مهران: المدن الفيئيقية. ص 15060 737, 
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يرى البعض إلى أيام البكسوس 010-١170(‏ اق.م): أو بعد طردهم مباشرة: يل إن 
هناك من يحاول إرجاعها إلى نحو عام ١٠350.م.‏ 

وعلى آئ حال» فإن هذه الكتابة «البروتو سينائية» - أو كتابة ما قبل السينائية 
- ليست بالخط المصري» كما أنها ليست بالكتابة المسمارية المقطعية؛ وإنمأ هي 
حروف هجائية محدودة العددء استعملت بهيئة صوتية؛ يمثل كل منها صوتاً خاصا؛ 
وإن لم يكن الصوت الأول دائماء فهى - بهذه الصفة - هجائية مقطعية. 

ولم يستطع آحد - حتى اليوم - آن يزعم أنه استطاع أن يحلها حلا يطمأن إليه 
تمام الاطمئتان» وإن كان هناك من يذهب إلى أن هذه الكتابة «الكتابة البروتو 
سينائية» «قد انتقلت إلى الفينيقيين» هذا فضلا عن أن هناك من يذهب إلى أنها قد 
انتقلت إلى بلاد العرب الجتوبية). 

ويذهب «شبر نجلنج» إلى أن «الكتابة البوروتو سينائية» إنما قد انتقلت من سيناء 

إلى بلاد العرب - عن طريق القوافل المحاذي لساحل البحر الأحمر - حيث نشأت 
الكتابة العريية الجنويية: ثم انتقلت هذه الأخيرة إلى الشمال - عن طريق القوافل 
الداخلي؛ والدي يمر بالمراكز الحضارية المختلفة 2 «العلا» و «مدائن صالح» وغيرهما 
- حيث نشآت الكتابة الحيبشية القديمة. 

وقد أشار «جريمة» إلى أوجه الشيه بين الحروف الثمودية وبين الكتاية البروتو 
سينائية» فكلاهما تكتب أفقية ورأسيةء ولا توجد فواصل 4 كل منهما؛ والآمر 
غبرذلك 2 الكتابة المعينية والسبئية. 

ثم يرى «جريمة؛ - بعد ذلك - أن الذين ابتكروا الكتابة الثمودية؛ إنما هم فوم 
«مدين» » الذين عاشوا 4 شبه جزيرة سيناء» إيان النصف الثاني من الألف الثانى قبل 
الميلاد » وكانوا أقرب الجيران إلى أصحاب «الكتابة البروتو سينائية». 

ثم انتقلت الكتابة «البروتو سينائية» عبر مدين إلى الجنوب 4 بلاد العرب 
كلها » وآنها صل الكتابة السينائية الجنوبية. 

ولعل أقدم الوثائق الأبجدية التي كشف عنها 2 فينيقياء إنما هي وثائق 
أوغاريت ولكنها مسمارية الطابع؛: وأقدم نقش أبجدي فينيقي الطابع هو النقش 
المكتوب على تابوت «أحيراد: (351-919ق.م)؛ وبدهي أنه يرجع إلى الألف الأول قبل 
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الميلاد - وريما فيما يرى البعض إلى الألف الثاني ق.م وصورة الأبجدية التي كتب بها 
هذا النقش» تشبه أبجدية النقوش الفلسطينية شبها مياشراء وفيها أيضا شبه 
بالأبجدية السينائية 
هذا فضلاً عن أنها إنما تعد المرحلة المتطورة للكتابة بالحروف البجائية» وتتألف 

من ۲۲ حرفا هي نواة الكتابة التي اشتقت منها الكتابات البجائية السامية» وغير 
السامية» التى تمئلها الفينيقية. 

وهناك رواية يونانية قديمة شاع الإيمان بها يك المالم اليونانى تنسب اختراع 
الحروف اليجائية إلى الفينيقيين؛: حيث اعترف اليونان بما نقلوه 2 قصة «قدموس» 
الذي ينسب إليه ادخال ستة عشر حرقا: ريما فيما بين عامي +80: 76١‏ قبل الميلاد. 

وعلى أي حال» فإننا إذا جردنا قصة قدموس من زخارفها الشعرية» فإنها تشير 
إلى أن المهاجرين من سوريا (فينيقيا) أدخلوا إلى بلاد اليونان الأبجدية» وضن التعدين, 
وعيادة «ديونيسيوس؛ - إله الخمر. 

هذا وقد نقل اليونان 4 القرن السادس قبل الميلاد ؛ أبجدية - أدخلوا عليها بعض 
التحسينات إلى الرومان» ومن هذه الأبجدية تولدت معظم الأبجديات الأوريية. 

هذا وكان اليونان قد قلبوا بمض الحروفء؛ لأنهم كانوا يكتبون من اليسار 
إلى اليمين» ولكن حروفهم 4 جوهرهاء هي الحروف التي علمهم إياها الفينيقيون: 
والتي علموها - هم بدورهم - أوريا. 

ولعل من الجدير بالإشارة هناء أن الاراميين الذين استعادوا كذلك أيجديتهم من 
الفينيقيين نقولوها - بدورهم - إلى العرب والبنود والأرمن؛ وسائر الشعوب الشرقية 
التي تكتب بالابجدية. 

هذا وكان منن صفات الأبجدية الفينيقية - المؤلفة من اثنين وعشرين حرفا - 
بساطتهاء مما جعل الكتابة والقراءة 4 متناول الشخص العادي. 

رك سين ميولية عرب الجنوب مشتقة مباشرة من الكتابة السينائية والتي لبا 
على الفينيقيين فضل تحقيق المرحلة الابتدائية. 

وهكذا تتجه الآراء الآن إلى أن الحروف الأيجدية؛ إنما قد أخذها الفينيقيون 

من المصريين» وقد يكون استعمال المصريين لطريقة قَصر القيمة الصوتية لعلامات 
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معينة على الحرف الأول» هو الذي أوحى بذلك الاختراع» فلقد كانت الموانئ الفينيقية 
أو أرجاء جوري وفلسطين اتال يمر 
هذا فضلا عن أن أرجح تفسير للنماذج الأصليةء التى أقيمت على أساسها 
الحروف - على فرض أن الحروف نشآت عن نماذج - هو التفسير الذى يشتق تلك 
النماذج من رموز هيروغليفية مصرية» على أساس أن البجائية وجدت أولاء ف 
البيروغليفية المصرية؛ حيث كان هناك رموز؛ تدل على حروف» إلى جانب الرموز 
المستعملة كلمات أو مقاطع. 

وانطلاقا من كل هذاء فيمكن القول: إن كل ما فعله الفينيقيون أنهم طوروا 
الفكرة؛ واستخدموا الرموز: للدلالة على حروف فقطء أي أنهم جعلوا متها نظاما 
أبجديا تاماء مؤلفا من اثنين وعشرين علامة؛ من دون حروف صوتية» بسبب تأثير 
البيروغليفية المصريةء وهكذا حصل ما سموه بحق «أعظم اختراع أتى به الإنسان» '. 

وهكذا يبدو واضحا أن أصل الأبجدية الفينيقية» التى غيرت معالم الحضارةء 
إنما قد اسبتمدت من مصرء ومن كتابتها البيروغليفية:؛ فالعروف أن المصريين 
والسومريين إنما قد اخترعوا الكتابة؛ قبل أن يخترعها الفينيقيون بنحو ألف عام. 

وكانت هذه الكتاية تصويرية 4 أول الأمر - مجرد تصوير الأشياء المعبر عنها - 
وكانت تلك هي الخطوة الأولى» وكانت الخطوة الثانية اقتران صوت معين» ونطق 
معين: بصورة معينة؛ دون ارتباط بين هذا النطق» وبين ما كانت الصورة تعبر عنه من 
قيل: ثم مضى المصريون إلى أبعد من ذلك» بأن خصصوا بعض هذه العلامات لتدل على 
الحروق الجامدة» وجعلوا هذه الحروف تمثل صوت الكلمة الأولى التي افتبست منها 
ويذلك اخترعوا أبجدية تتألف من 1” 5 ولكن الكتاب المحترهين الدين كانوا 
يحتكرون هذه الصناعة ؛ ويحتكرون أسرارهاء لم يفيروا من طريقتهم القديمة 
المعقدةء ولم يعتمدوا على هذه الأبجدية 2 التعبير عما يريدون» حتى أصبحت هذه 
الكتابة؛ أشبه بالألغازء لا يفهمها إلا من يتقنهاء أو يتضلع فيها.“ 
-١‏ سباتينو موسكاتى: الحضارات السامية القديمة. ترجمة يعقوب بکرء بيروت ۱۹۸۱ ص ١۴٣1ء‏ . 
؟ حسن محمود وآخرون: حضارة مصر والشرق القديم ص ٠٤١١‏ شر مكنبة مصرء القاشرد 
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إن آنواع البجاء المختلفة التي أشرنا إليها آنفاء والتي كانت شائعة بين الناس 2 
هذه المنطقة تدل دلالة واضحة على تعدد التيارات الحضارية من وادي الرافدين ومصر 
وفيتيقيا وتلاقحها. وتشير إلى تبادل الأفكار العلمية والدينية بين هذه البلدان أصبح 
أمراً ميسوراً. ولكن مما يؤسف له أنه لم تصلنا نماذج كثيرة من هذا الأدب. 
فالمينيقيون كانوا يكتبون على مواد قايلة لاتلف والاضمحلال: على البردي. 

وفضلاً عن هذا فإن أكثر ما كان يكتبه الفينيقيون كان من نوع المعاملات 
التجارية. ومن مهازل القدر أن يكون الشعب الذي وضع الحرف قد خلف لنا قليلا من 
الحرف. وأكثر النقوش الفينيقية الطويلة تعود إلى زمن متأخر: ما بين القرن الخامس 
والثاني قبل الميلاد و2 فينيقيا ذاتها لا نعثر على آي نقش كتابي فينيقي بعد ظهور 
المسيحية. آما ‏ المغرب فقد ظلت اللفة الفينيقية بشكلها القرطاجي حية حتى ظهور 
الإسلام. وقد كان العثور على نقوش مزدوجة اللغة ‏ قبرص ومالطة؛ أي نقوش 
مكتوية باللفة الإغريقية والفينيقية جنباً إلى جنب» حافزا قويا جعل المستشرقين 
الفرنسيين 4 منتصف القرن الثامن عشر يبذلون قصارى جهدهم لحل رموز الحرف 
الفينيقى وقراءة النصوص. وقد كللت جهود المستشرقين بنشر مؤلف قام به المستشرق 
الألماني المعروف جاسينيوس 6656015 عام ۱۸۳۷ء وفيه قراءة وتفسير لجميع النقوش 
الفينيقية التى كانت معروفة 4 زمنه '". ظ 


.157 د. فيليب حتي: تاريخ لبنان. ص‎ -١ 
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الفصل الثامن 


النشاط الاقتصادي 


الزراعي ' 

أثرت البيئة ب4 حياة الفينيقيين - كما أثرت ف تاريخهم وعمارة مدنهم - فقد 
كانوا يحيون حياة اقتصادية تمليها ظروف البلاد ومواردها الطبيعية» وكانت أهم 
حرف السكان: الزراعة والصيد ؛ وعلى الرغم من أن الفينيقيين شعب ملاح» فهم أيضا 
شعب مزارع» حتى أنهم لا يدعون أقل قطعة من الأرض صالحة للزراعة دون استغلال. 

وكان الفينيقيون كذلك يستخرجون من الأرض كل ما يمكن أن تعطيهم من 
مواردء وكانوا بوجه خاص يستغفلون غابات لبنان»: بل اعتقدوا يومئذ أنها غابات 
لا تنفد » حتى ابتدؤوا 2 قلعها؛ لا استفلالها. 

هذا و كانت زراعة الحداقق خب الحرف إنيهه: بحقى أنها أكرت: ف قنهه 
وديتيمء وكاو يتين امب باتهم اول الأمر: كم ها ليكو ان ا اا 
المحاريث» من بابل حيتاًء ومن مصر أحيانا أخرى» وقد عثر المنقبون على بعض الأدوات 
الزراعية التي ترجع إلى نحو عام ١٠6١فق.مء‏ وريما إلى ١٠١١قم.‏ 

وكان الفلاح الفينيقي يجني محصوله بواسطة منجل مصنوع من الصوانء أسنائه 
من الملاط» ومقبضه من الخشب» وقد ظلت هذه الآلة تستخدم حتى نحو عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد حينما استخدم «المنجل الحديدى»» وسرعان ما صنعت المحاريث من الحديد. 

وكان القوم يستخرجون الحب بشوكة طويلة من الخشب» ويطحنون القمح 
ا الحجرء ويخيزونه بے أفران أسطوائية من الطسن. 

هذا وكانت المحاصيل الرئيسية: القمح والشعير والشوفان والفول والعنب والتين 
والزيتون والرمان والحبوب والفاكهة وغيرها من محصولات حوض البحر المتوسط. 
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وك لبنان حيث يزيد عدد السكان عن طاقة الأرض؛ نجد القوم يزرعون سفوح 
الجبال ويقيمون من حولها الأسوار لحماية الأرض وبسط رقعتهاء وهذه السفوح ملائمة 
تماما لزراعة الحدائق والكروم والحبوب. 

ومن المعروف أن الأشجار المثمرة التي كانت تزرع 4 فينيقيا على نطاق واسع؛ 
إتما هى الأنواع الثلاثة التي تقاوم الجفاف - وهي التين والزيتون والكرمة - وقد آدخل 
الفينيقيون الكرمة إلى بلاد اليونان» ومن هناك إلى إيطاليا. 

ومن المعروف كذلكء أن شجر الزيتون - وهو شجر قديم أصيل 4 لبنان - قد 
جاء أقدم ذكر له 4 نقوش «أوغاريت» ويرجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ؛ 
كما أن جرار الزيت التي كانت تستخدم توابيت يدفن فيها الأموات» إنما كانت 
ترجع إلى نفس القرن الخامس عشر قبل الميلاد'". 

وكان القوم يحرقون الزيت 4 السراج لإنارة بيوتهم»؛ والزيت مرهم لجراحهم: 
ويدخل 4ے صناعة الدهون العطرية ؛ والعلاجات الطبية. 

هزه وكانت تريية الحيوان من أقدم وأكثر أنواع التشاظ الاقتصادي انتشارا 
بين الفينيقيين ومع ذلك فإن المصادر المختلفة إنما تظهر لنا أن القوم لم يقتصروا بے 
نشاطهم على تربية فطعان الماشية» وزراعة الحاصلات الزراعيةء وإنما زرعوا كذلك 
الكتان» بقدر ما سمحت لهم رقعة الأرض المحدودة 4 شرقي البلاد. 

وأما أشهر أشجار لبنان وأقخمها إنما هو «شجر الأرز» وهذا وقد تغنى الشعراء 
والأتبياء والمؤرخون القدامى بصفاته» ومن ثم فقد وصف يالقوة والمقاومة والجلال 
والملائمة للحضر؛ وبي الواقع فإن الإشارة ‏ أسفار التوراة إلى طول شجرة؛ وعلو 
ارتفاعه» والى أرز لبنان العالى المرتفع» كل ذلك إنما يشير إلى ما كانت عليه ضخامة 
الأرز اللبناني؛ وعظم ارتفاعه» كما هو الآن. 

هذا وقد زود الأرز الفينيقيين بأحسن الأحشاب ثيناء سفنهم: ڪما ڪان هذا الأرز 


يجتذب كثيرا ملوك وادي الثيل» ووادي الرافدین» حيث لا تنبت أشجار دكبرى 4 بلادهم. 


.)١ د. قيليب حتي؛ تاریخ لبنان. ص‎ -١ 
,٣۸۸ ۳۸۷ د. محمد بيومى مهران: المدن القشيتيقية. ص‎ 5 
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والتاريخ يحدثنا أن المصريين قد ركبوا البحر إلى سواحل لبنان منذ عصور 
ما قبل التاريخ لإحضار أخشاب الأرز» فضلا عن رحلة سفن الملك «ستفرو» مؤسس 
الأسرة الرابعة المصرية» فلقد جاء 4 «حجر بالرمو» بأن «ستفرو» قد أرسل أسطولا 
بحريا مكونا من أربعين سفينة لإحضار كتل من أخشاب الأرز من لينان. 

هذا وقد فعل «سرجون الثاني».(0-1/55 ٠‏ ل/اق.م) ملك آشورء ما فعله املك المصري 
«سنفرو»؛ ويحتفظ متحف اللوفر برسم محفورء عثر عليه بے «خرسباد» يمثل أسطولا 
صغيرا من السفنء يحمل عدة أعمدة خشبية» وقد ربطت بمؤخر الأسطول أعمدة من 
خشب» هذا فضلاً عن رسوم عثر عليها بے «قصر خرسباد» تبين إنزال الخشب إلى 
الأرض» وصفه ے2 أكوام. 

وقصة إمداد «أحيراح» ملك صور» لسليمان بالخشب مشهورة 4 تاريخ فينيقيا : 
وك توراة اليهودء هذا فضلاً عن إنشاء سليمان لأسطوله المشهور بالخبرة والأخشاب 

وهناك هيكل سليمان» والذي تكاد تجمع آراء المؤرخين على أنه فينيقي 
الطرازء الأمر الذي يشير إلى أن الفينيقيين إنما قاموا بالعمل» كما أنه من فينيقيا أتت 
أشجار الأرزء التي قام عليها ابيت وعر لبنان»؛ وقد استخدم الفينيقيون الأعمدة 
الخشبية - من أخشاب الأرزء بدلا عن الأعمدة الحجرية. 

هذا وقن اساد الحسراكاقه مكل الأنقار والحميرواناعز والكتازير وات اا 
ولم يكن اللحم يؤكل. إلا ب الأعيادء وكان يطبخ 4 قدور ذات فوهات واسعة ؛ 
وكان القوم يأكلون بأيدهم» أو بملاعق من خشب. 

وكان ماء الشرب من خزانات الأمطار والعيون» ويحمل إلى المنازل على الرؤوس 
2 قرب أو أواني فخارية؛ وكانت المصابيح تصنع من الفخار؛ وتوفد بالزيت»ء وقد 
صنعت هذه المصابيح 4 النصف الأول من القرن الثاني عشر قبل الميلاد» وفد عثر 
المنقبون على عدد لا يحصى من أوانى الطبخ . 

هذا وقد اشتغل الفينيقيون بالصيد كذلك» وبرعوا فيه» بحكم وفوعهم على 
الشاطئ وصنعوا الزوارق من خشب الأرز» ومن أشهر مدن الصيد الفينيقية مدينة 


۳۹۱ 75١ د. محمد نيومى مهران: المدن الفينيقيةء ص‎ ١ 


IE 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


«صيدا» حتى أن اليعض ذهب إلى أن اسمهاء إنما قد اشتق من الجدر السامي «صيدأ؛ 
بمعنى صيد الأسماك. ظ 

وآما بالنسبة ل «قرطاج» فقد كانت تزرع الحبوب والكروم والزيتون» وتهتم 
كثيرا بتربية النحل» فضلاً عن الضأن وقطعان الماشية. 

وأما عن الحبوب وكثرتها هناك» فيكفي الإشارة إلى أن ولاية شمال أفريقيا 
أصبحت واحدة من أهم مصادر الغلال لروما. 

هذا وقد قام شجر النخيل بدوره ب4 الحياة الزراعية 4 الشمال الإفريقي» حتى 
أن بعض المدن» إنما قد اتخذت «النخلة» شعارا لباء وحتى نقش رسمها على بعض العملة 
والأختام واللوحات الجنازية. 

- وأما عن تربية الحيوان» فكان الشائع هو تربية الأبقار والأغنام والماعز. 

بقيت الإشارة إلى أن أهل قرطاج كانوا يزرعون نفس المزروعات الفينيقية. 
وقد اشتهر من أهلها عالمان هما «هميلكار» و«ماجون؛؛ وقد ألفا كتايين 3 
الؤراسة».كان لما شهرة عظيسة يلا عصرهمة؛ وإن كاتنت كتيهسا قد 
ضاعت. 
ظ وقد اشتهرت الأنيذة الفينيقية بوجه عام؛: وأشارت إلى ذلك نصوص كثيرة ؛ هذا 
وكان الفينيقيون والقرطاجيون يستخرجون الزيت أولاً من أشجار الزيتون البرية» ثم 
زرعوا تلك الشجرة بعد ذلك كما أن الفينيقيين هم الذين أدخلوا إلى أفريقيا شجرة 
الرمان. | 
الصناعت. 

اشتهر الفيئيقيون ‏ عدة صتاعات» لعل من أهمها؛ 

١‏ صتاعة الصيغة الأرجوانيب: 

اشتهرث جميع المدن الفينيقية تقريبا بهذه الصناعة ؛ وإن كانت صور وصيدا› 
أهمها جميعاء وتعتمد هذه الصناعة على ظروف البيئةء ذلك أنه على طول الشاطء 
الشرقي لحوض البحر المثوسط» يعيش نوع من القواقع ضوق الصخورء وك المياء 
الضحلة؛ وان كان بعضها يعيش ے مياه أكثر عمقا. 
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وتمتاز هده القواقع باحتوائها على كيس صغيرء يحوي مادة حمراء أرجوانية 
بحيث يستطيع إذا داهمه الخطر أن يلون المياه بهذا اللون» فينجو من الخطر المحدق 
به» وإن كان هذا موضع ريب عند الباحثين. 

وعلى أيّ حال؛ فلقد عرف الفينيقيون كيف يستفلون هذا الحيوان استغلالا 
اقتصاديا ناجحاً وكيف يسخرون هذه المادة الملونة؛ بطريقة علمية دقيقة» وكيف 
يحتكرون تجارتها ويعرقون سرها دون سائر الآمم. 

هذا وأنسب أوقات صيدا هذا الحيوان كان 2 آخر الشتاء وأوائل الرييع: قبل 
أن تبدأ إتاثه 2 وضع البيض؛ فإذا تم صيد هذه القواقع» بدأت عملية تحضير الصبغة. 

ومن عجب أنه ليست هناك وثائق فينيقية تحدثنا عن عملية إعداد الصباغ؛ 
وإنما عرفنا ذلك من المؤرخ الرومانى «بلينى الأكبر؛ (7؟1-151/7لام) ب4 موسوعته 
المشهورة «التاريخ الطبيعى) حاء فيها : «إن هذه الأصداف ما تكاد تصطاد حتى 
تموت» فإذا ماتت خرج من أجسامها ذلك السائل الآأحمر» فيضاف إليه ملح الطعامء 
ثم يترك لينقع ثلاثة أيام؛ ثم يغلى 2 حرارة معتدلةء وأثناء غليانه تنزع الرغوة من 
وقت لآخرء وك حوالى اليوم العاشرء عندما تصبح محتويات القدر مائعة؛ تفطس 
المادة النسيجية فيه» وتترك لامتصاص السائل مدة خمس ساعات» ثم تسرح وتوضع 
نانية» حتى تتشرب اللون تماماًء ويعتبر الصباغ على أحسنه؛ عندما يتخذ لون الدم 
التجمد»". 

وكانت هذه الصياغة ذات شهرة عالمية 4 الفالم القديم» كما كانت 
المنسوجات المصبوغة لا يقدر على اقتائها سوى الأغنياء» ومن ثم فقفد أصبحت الثياب 
الأرجوانية ون عنوان التفوق» وأدت فيما بعد إلى التهبير المتعلق بالمملوك «مولود 2 
الأرجوات»”". 

وك العصور الوميرية وای ات اهر نت الثياب الأرجوانية بالملكية 
والملوك. ظ 


.1١؟' وعدي ص‎ SE د شيلبب حدى : لات‎ -١ 
وشرق المولسه.‎ ٠ كان تعبير «موئود في الأرجوان» يستعمل دائما للتعبير عن الأرستقراطية.‎ ~۲ 


كانت كلمتا «ار حوان» و«ملكى» متلاز مشين لدرجة انهما كاننا تؤددان المغنى ذاله. 
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صناعة النسيح: 

كانت صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المنزلية التي قامت بدور كبير 
4 الحياة الاقتصادية 2 فينيقياء وقد عثر المنقبون على الأثقال التي كانت تستخدم 2 
الأنوال القديمة: وقد ثبت أنهم استخدموا الأنوال .4 هذه الصناعة منن الآلف الثالثة 
قبل الميلاد. 

وكانت المادة الخام اللازمة لبذه الصناعة تتمثل # الصوف والقطن» و 
الكتان الذي كان يزرع بكثرة 4 بلاد الشام؛ منذ القرن العاشر فيل الميلاد. 

و4 الواقع فلقد برع القوم 2 الحياكة وصناعة النسيج» وكانوا يستعملون - 
بادئ الأمر - المواد الخام التي تقدمها لبم منطقتهم: مستعملين أصواف قطمانهه 
ومواشيهم» ولكنهم ما لبثوا أن استعانوا بما يستوردون من أصواف من يلاد الرافدين 
وتركيا؛ ومن قطن مصر. ) 

وتشيد التوراة (العهد القديم) بمهارتهم 4 هذا المجال؛ كما بدأت صناعة ‏ 
الحرير مند القرن السادس فبل الميلاد» وقد ذكر «القرمز» 4 العهد القديم. وكان 
يصنع من حشرات كانت توجد على نوع من آشجار السنديان الذي ينمو حول السواحل 
الشرفية للبحر المتوسط» وعندما كانت تجف الحشرات» وتحل 2 بعض الحوامض؛ 
كانت تعطي اللون القرمزي؛ وكانت هذه الحشرة برية 2 أول الأمر؛ ثم صارت فيما 
بعد تربى من قبل الفرس»؛ ثم من قبل الأرمن فيما بعد. 

وأما الصوف - وهو أقدم المنسوجات - فقد جاء ذكره ے «وثائق نوزي» - وهي 
مدينة تقع 4 أعالي دجلة؛ بك موقع «يورجان تبة»» جنوب غربي كركوك - (نحو عام 
٠‏ اق م)ء وآما القطن فهو من نباتات اليند» أدخله الملك الآشوري استحريب» -١١0(‏ 
١ق‏ م) إلى آشور؛ حيث يشار 4 إحدى الكتابات إلى «الأشجار التى تحمل صوفاً؛: 
وقد أدخل الفينيقيون القطن إلى العالم اليوناني 2 أوائل العصر البلينستى» باسمه 
السامي؛ وكانوا ينتجون الكتان 4 سوريا الجنوبية بے القرن العاشر قبل الميلاد. 

هذا وقد امتدح «هوميروس» صناعة الحلل الحريرية الفينيقية» فلقد جاء 2 
الإلياذة الكثير من العبارات التي تشير إلى القماش المطرز بالحليات: والمصيوغ باللون 
الأرجوانيء الذي كانت تنتجه صيدأ ثم تصدره بعد ذلك عبر البحار. 
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واستمرت شهرة الفينيقيين بصناعة الملابس طويلاء حتى أن صيدا كانت تزود 
القسطنطينية. - عاصمة الإمبراطورية البيزنطية - 2 عهد «جستنيان» (010-0۲۷م) 
بالمتسوجات المختلفة كالنسيج. 

وما يشهد الفيثيقيين بالتفوق 4 صناعة القزل والتسيج ما اكتشفه الآكاريون 
من أن الغزالين إنما كانوا يستخدمون الإبر والدبابيس المصنوعة من اليروئز» كما 
عدر على «أزرار» من العظم أو العاج أو الفخار. 

هذا ويبدة شقف الفينيقيين واضها بالشيا ب ذات الألوان الزافية: كما يبدو ذلك 
واضحا 4 نقوش (يني حسن) 4 مصر. ففي مقبرة «خنوم حتب» أمير بني حسن (إقليم 
الوعل) من عهد سنوسرت الثاني (1450-1979ق.م)» مجموعة نقوش تصور هذا الأمير 
e‏ مجموعة أسيوية «كڪنعائية فينيقية») تتكون من ۷ ضا رجالا ونساء - 
بزعامة «أبشاى» حيث يلسن القادمون ملابس فاخرة» ذات ألوان متعددة وزاهية» ويطلق 
الرجال لحاهم: وكان للنساء شعر طويل أسود . . 

ضناعم المعادن والعاج والفخار: 

أتقن الفينيقيون صناعة المعادن منذ عصراليروئز 5٠١١-51١٠١(‏ اقلم)ء 
فاستخدموا النحاس والبرونز بوفرة»: وقد أثيتت التحاليل الكيماوية لبعض الأساحة 
التي ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد» أنهم عرقوا فن صهر الحديد» كما 
خلطوه بمعادن أخرى ليجعلوه أكثر صلابة: وأوفر مقاومة: وقد قاموا برحلات خارج 
لتخم البحة من اتسين وتنك للأسهانة به لاسنو ايوز ورتين كا 
الحديد» كما يحثوا عن الذهب والقضة. 

هذا وقد استخدمت القضة على نطاق واسع # الصناعة المينيقية > بل استخدمت 
كذلك ك التبادل التجارى بين فينيقيا وغربي آسياء فقامت مقام العملة» واستخدمت 
أيضا 4 الصناعة» فصنمت منها آنواع فاخرة من أطباق الطعامء وقد وجدت 2 مصر 
منها أطباق» فدمت لفرعون كجزية. 

هذا وقد برع الفينيقيون ج استخدام المعادن 2 صناعة الأسلحة 5 اختلاف 


أنواعها | وقد و صل 4 حفائر مدينة (حريڪو) ا سكاكين ورؤوس حراب 





أ د. حول لدو همی مهران: مصر.. الجرع الثانى- الاسكندرية AA‏ جس ۴۹۱ 4 
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وفؤوسء كما ظهرت 4# فلسطين نماذج من الأسلحة الحثية والقبرصية منذ عام 
٠٠‏ ق.م. ولا ريب بے أن فن الصياغة إنما قد وصل إلى أقصى غايته 2 القرن السادس 
عشر قبل الميلاد» وقد عثر 4 بعض المناطق على ميزان الجواهرجي» كما وجدت 
أساور من الذهب والفضة والبرونز فضلا عن الأقراط والخلاخيل. 

هذا وقد تفوقت صناعة أدوات الزينة قفكان الناس يتزينون بعقود وخوالم 
مصنوعة من حجر الجير والكوارتز والعقيق. 

وكانت صناعة الفخار» من أهم الصناعات الفينيقية وأكثرها ازدهارا؛ وقد 
تأثر الفينيقيون 2 هذه الصناعة بالحضارات الكبرى - .4 وادي الرافدين - وغيرها من 
الحضارات المجاورة. 

. هذا وقد ظل الخزف الفينيقي تنقصه دقة الصناعة» وجمال الهيثة» حتسى 
استخدم الصانم غجلة الفخار» قكان استخدامها فتحاً جديدا ب4 تاريخ صناءة 
الفخار؛ ومن ثم فقد اكتسب الخزف الانسجام والإتقان»ء ودقة الذوق وسلامته. 

وقد استخدم القوم القصدير 2 تلميع الخزف واكتسابه بريقا خاصاء ولا تزال 
النماذج التي عثر عليها دليلا على مبلغ ما وصلته الصناعة من رقي وإتقان”". 
ع صتاعي الزجاج: 
كانت صناعة الزجاج من الصناعات التي تفوق الفينيقيون فيها. وڪان المصريون 
قد اخترعوا صناعة الزجاج من قبلء وأن الفينيقيين قد تاجروا بالزجاج المصرى. 

' ويذهب الدكتور محمد السيد غلاب إلى أن مادة التطرون التي تدخل 2 صناعة 
الزجاج إنما كانت متوفرة 4 مصرء ولم تكن موجودة 2 فينيقياء ويرجح أن 
الفينيقيين قد تعلموها من مصر؛ وآنهم كانوا يستوردون هذه المادة من مصرء ثم 
توسهوا 4 صناعة الزجاج على نطاق واسع» کےا صيدا وصور من أكبير 
مراكز صناعته 4 حوض البحر المتوسط””, 

ويرى «ربنيه ديسو أنه إذا كان المصريون قد ابتكروا عجينة الزجاج القاتمة ؛ 
فإن الزجاج الرقيق الشفاف من ابتكار الفيتيقيين. 
-١‏ د محمد بيومي مهران: المدن الضنيقية» ص 99 .4١١‏ 
-١‏ د. محمد اليد غلاب: الساحل الفيئيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخ» مرجع سابق. ص 447. 
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ويذهب «ديسو» كذتك إلى أن آهل صيداء قد ايتكروؤا الزجاج المنفوخ الذي 
يزودنا بتحف زجاجية رفيقة وشفاقة؛ وأن الصناع الصيداويين 2 العصر الروماني قد 
سجلوا إبسابهم على دحتم 0 

وهناك من روائع صناعة الزجاج الصورية» سمكتان من الزجاج الأبيض» طول 
الواحدة منهما نحو دسم اكتشفتا 2 صور 2 مطلع القرن العشرين» موجودتان الآن 2 
متحف اللوفر 4 باريس» وترجعان إلى القرن الأول الميلادي» وتشبهان - إلى حد بعيد - 
آنيتين للشرب بمتحفي «روما» و «تريف»؛ مما يدل على أن هاتين الآنيتين إنما قد صنعتا 
سے مصانع الزجاج ے صور. 

وهناك قطعتان من الزجاج الصوري؛ واحدة 4 «كاتدرائية جنوة» والأخرى 2 
كنيسة «مونزا» 4 إيطالياء وقد روت الأساطير أنها هدية بلقيس ملكة سبأ للملك 
سليمان عليه السلام. . 

وعلى أى حال؛ فلقد ظلت «صور» مشهورة يصناعة أنقى أنواع الزجاج حتى 
القرون الوسطى,» 2 

هذا وقد صنع الفينيقيون أنواعا مختلفة من الأدوات الزجاجية كتلك التي 
كانت للاستعمال العادي - مثل الكؤوس والزجاج المستعمل للسوائل والقنيات مما 
نجده 4 القبور - وقد اكتسب 4 الغالب خاصية عكس أضواء ملونة» يسبب طول 
الحفظ 4 الأرض» هذا إلى جانب الأدوات الزجاجية المخصصة للترق. 0 

وكان الفينيقيون يصنمون - بطريق النفخ - زهريات من الزجاج الرقيق جداء 
وكان الناس يقدرونه؛ بحيث صارت هذه الزهريات أحيانا؛ جوائز تعطى ب بعض 
مسايقات المصارغة. 

وكانت المصنوعات الزجاجية الفينيقية تصدر إلى البلاد البعيدة - أكوابا رقيقة 
شفافة» وكانوا يلصقون بها حبويا من عجين الزجاج» على شكل أسماك ومحار 
وأعشاب بحرية» وقد اكتشفت تماذج من هذا النوع 4 «روما» و «تريف» لا شك أنها 
انتقلت إلى هذه البلاد مع الاتصالات القوية بالغرب. 

هذا وقد اشتهر الزجاج الفينيقي الملون برسوم ظاهرة 4 داخل العجينة الزجاجية 
وكانوا يتوصلون إلى ذلك عن طريق الترصيع؛ قبل أن تبرد العجينة؛ والألوان السائدة 
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4 هذا النوع من الزجاج هى: الأبيض والأصفر والأخضر والأزرق والبني» أما اللون 
الأحمر فنادر: وقد استعملوا للحصول على هذه الألوان المختلفة «أكاسيد المعادن»: 
رتكن الرشريات اللمبنوعة وذو الطريقة عبقي ذاه ولك ا ج الببينات 
لملونة لحاكاة الأحجار الثمينة» وكثيرا ما كانت ترصيعات الأقراط تصنع من عجين 
الزجاج الملون بألوان الأحجار الثمينة. 
وهناك «لؤلؤ الزجاجه» وهو نصف شفافء ملون أحياناء وأحيانا قاتمأء مع 
رسوم 4 نفس العجينة» وقد استغل الصائع هذه الصناعات الزجاجية 4 تأليف 
القلائد » فإما أن يجعلوا لؤلؤ الزجاج حلية للذهب» وإما أن يؤلفوا القلائد كلها من 
لؤلؤ الزجاج» ومن عناصر زخرفية مصيوية 2 قوالب على شكل أقتعة آدمية:؛ أو 
رڙوس حيوابنات. ظ 
هذا وقد صنع الفينيقيون أيضا العصا الزجاجية الصغيرة المشيةء التي لا نعرف 
يقة استعمالما» كما عثر على كمية من حب زجاجي صغير شفاف غير ملون:؛ أو 
مصبوغ بكل مادته؛ وغير مثقوب باي ثقب» وربما ڪان عنصرا زخرقيا. 
٠‏ وهكذا نجح القوم 4 صناعة الزجاج الشفاف غير الملون» والملون» والقاتم الذي 
يشبه الخزف» ويسمح بنفاذ الضوءء والزجاج الذي لا يخترقه الضوء”". 


التجارة: 


ساعد موقع فينيقيا البحري على أن تصبح مركزأ للتجارة ولا سيما البحرية: 
كما ساعد توفر أخشاب الأرز والصنوبر والشريين على الملاحة البحرية وهى ضرورة 
لازمة للشعوب التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى توجيه الفينيقيين إلى الطواف 4 البحر 
المتوسطء واحتكاكهم بالشعوب المجاورة؛ واتصالمم بالجزر البحرية المهمة: مثل 
كريت وفيرص وصفلية - كما رأينا من قبل. 0 

ومن المعروف أن التجارة كانت» أو كادت تصبح الحرفة الرئيسية للفينيقيين 
ويخاصة أهل صور وصيدا الذين كانوا بمثابة وسطاء عالميين للتجارةء انتشروا 2 
العالم القديم شرقا وغرياًء وحملوا إلى الأسواق الأورٌبية كل سلع الشرق ومنتجاته: 
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وهكذا تميز الفينيقيون باستعدادهم التجاري» استعدادا كان مضرب الأمثال» بحيث 
أصبحت كلمة دفينيقى» كثر اما تستعمل ككمرادف للفظ «تاجر». 

هذا ويذهب الأستاذ «رينيه دوسو» إلى أن التجارة إنما قد تمت على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: بالقوافل بين خليج العقبة وإقليم أشدود - وهي أسدود حاليا؛ 

تفع على ميعدة ۲۹ كم شرفي غزة - ولم يكن هذا ا - كما هو اليو - 
52 مقفرا. 

المرحلة الثائية: بالطرق البحرية - بعد احتلال مدن الساحل 4# بداية الألف الثالث 
قيل الميلاد. ولعل أكبر دور قامت به البحرية الفينيقية إنما يرجع إلى الألف الأول قبل 
الميلاد وأما قبل هذا التاريخ فكان الدور الأول للبحرية الإيجية؛ ولعل من قرائن ازدهار 
البحرية الفينيقية أن أبطال هوميروس حين آرادوا الرحيل بالبحرء إنما التجؤوا إلى 
بحارة قينيفيين. 

وعلى أى حال فأمر كثافة التجارة الفينيقية؛ وميل الفينيقيين للهجرة؛ إنما 
تؤكده روايات متقايلة رواها الكتاب القدامى»: بل يؤكده وجود أشياء ذات أسلوب 
فينيقي محقق» 2 أماكن ذكرت الروايات آن سفن ترسيس (سردينيا) قصدتها 
ونزلت بها. ظ ظ ظ 

ولعل من الجدير بالإشارة أن التوراة إنما قد رددت صدى هذا الرواج التجاري بد 
قينيقياء وذلك 24# وصف النبى «حزفيال» 5-057/ادق.م - 2 سفر المعروف ياسمه - 
لكثرة الترف 4 صور» ثم تنبؤه بدمارها وصورت التوراة كيف يهرع الناس إلى الموانئ 
الفينيقية 4 متتصف الألف الأول قبل الميلاد» وكيف توجد بالميناء بضائع لا حصر لما 
4 أكوام مكدسة على الأرض”' 
الحياة الاقتصاديم في قرطاج: 

لا ريب ے أن قرطاح قد اعتمدت على التجارة أكثر من آي مدينة أخرى؛ وأن 
الرجل القرطاجي الأصيلء إنما كان 4 أذهان الناس وقت ذاك - ويخاصة عند اليونان 
والرومان - اجر بطبعه» كما كانت قرطاج تمشل أغنى مدينة 4 عالم البحر 
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المتوسطء ومع ذلك فإن الثروة التجارية لم تترا ك آثارا تتفق وما اة شتهرت به فرطاج من 
غنى وجاه» فضلاً عن أنها (آى الآتار) - أقل بمكثير من آثار المدن الكبرى - الإغريقية 
والأترورية - التي ترجع إلى نفس الفترة؛ وليس هناك من ريب ب4 أن أحد الأسباب 
الرئيسية 4 حالة قرطاج» أن أغلب تجارتها إنما كانت ب سلع لا تثرك أثراء فأغلبها 
معادن غير مصنعة - وهي البدف الرئيسي من حركة الاستكشاف الفينيقية - ثم 
المنسوجات والرقيق والمواد الغذائية التي تزايدت نتيجة لاستفلال أراضيها الخصبة: 
وكانت تجني الأرباح من التجارة مع القبائل الداخلية التي جلبت منها الذهب والفضة 
والقصديرء وريما الحديد أيضاء ذلك لأن قرطاج كانت تصنع أسلحتها بنفسها 

وليس من شك ے أن قرطاج إنما قد حصلت على تلك المعادن ك مقابل مصنوعات 
رخيصة؛ ومن تم فقد جنت أرباحا طائلة ؛ وليس أدل على وفرة الأرباح من تلك الجيوش 
الضخمة التي استطاعت قرطاج تجنيدها من المرتزقة ك القرنين الرابع والثالث قبل 
الميلاد - هذا فضلاً عن سك النقود من الذهب» على نحو تجاوز ما فعلته المدن المتقدمة 
الأخرى اتذاك. 

هذا وتحدقا المصادر كثيرا عن الدور القيادي النشط ف المشروعات التجارية 
الكبرى: وطبقا لرواية هيرودوت» فإن الفرعون المصري «نخاو الثاني» (١١040-1قم)‏ قد 
كلف الملاحين الفينيقيين بالطواف حول أفريقيا» ويكاد يكون من المؤحد الان أن 
السفن التي أرسلها الفرعون لتقوم بدورة ملاحية حول أفريقيا فد نجحت 2 هذه المهمة 
.حيث فضت 2 رحلنها ثلاث سنوات دارت فيها حول شواطئ أفريقيا» ثم عادت من مضيق 
جبل طارق محملة بجميع خيرات أفريقيا التي حصلت عليها من الموانئ التي مرت بها السفن. 

ولعل من أهم الأدلة على نجاح الرحلة ما ذكره الملاحون من أنهم كائوا دائما 
يسيرون على مقرية من الشاطئ» وكانت الشمس تشرق عن يسارهم؛ ولكنهم وصلوا 
إلى نقطة فإذا بهم يرون أن الشمس تشرق عن يمينهم» وقد رفض هيرودوت تصديق 
ذلك» بينما آن هذه النقطة بالذات إنما تدل على صدق أنباء الرحلةء لأن ذلك إنما قد 
حدث عندما دارت السفن حول رآس الرجاء الصالح؛ وكانت المرة الأولى التي تمر فيها 
مثل هذه السفن لغرض الكشف والمعرفة وإظهار اللهارة وفتح أسواق للتجارة 4 آن 
واحدء ولا بد أن مهدت لبا معارف وإرهاصات سابقة. 


- 101 = 


http ://www.al-maktabeh.com 


ويحدشا هيرودوت عن التجارة القرطاجية على الساحل المراكشي؛: فكتب نحو 
عام ١؛ق.م‏ يقول: «أخبرنا القرطاجيون أيضأ عن جزء من أفريقيا وسكانها وراء 
مضيق جبل طارق؛ وعندما وصلوا هذا اليلد أفرغوا بضائعهم ورتبوها على الشاطئ ؛ ثم 
عادوا إلى سبفنهم: وأرسلوا إشارة بالدخان: عندما رأى الوطنيون الدخان جاؤوا إلى 
البحر ووضعوا كمية من الذهب مشابل البضائع ثم فقلوا راجعين: وعندئد عاد 
القرطاجيون إلى الساحل مرة أخرى وفحصوا الذهب الذي تركه الوطنيون: فإذا رأوا 
أنه يعادل قيمة البضائع أخذوه وأبحروا بعيداء وإلا عادوا إلى سغنهم وانتظروا أن 
يضيف الوطنيون الذهب الكا لإرضاتهم» لا يخدع جانب جانبا آخر: فلم يكن 
القرطاجيون يقريون الذهب حتى يساوي ش قيمته البضائع التي أحضروها كما أن 
الوطنيين ما كانوا يقربون البضائع حتى يتم نقل الذهب من مكانه) . 

هذا وكان القرطاجيون يقومون برحلات تجارية برية؛ عبر الصحراء» إلى 
منطقة نهر النيجر والسنغال» وريما كانت عن طريق «لبدة» و «صبراتة»: وهما 
المدينتان الواقعتان 4 منطقة تكاد تخلو من عوائق التضاريس الوعرة» وعلى أى حالء 
فإن اهتمام قرطاج بإبعاد الاغريق عن المنطقة دليل على وجود تجارة مهمة مع الداخلء 
حيث إن الأرض الزراعية المناسبة للاستيطان نادرة» وك القرن الخامس قبل الميلاد 
يحدثنا هيرودوت عن مجموعتين قبليتين هما: الجرمانتيون والناسامونيون بے أ فاليم 
جنوب سرت» وأن المسافة بين الساحل ومتطقة الجرمانتيين - المركز السكاني لجرمة 
- تستقرق ثلاثين يوماء وأن الرومان قد حصلوا - عن طريق الجرمانتيين - على مزيد من 
المعلومات عن المراكز الداخلية 4 القرون التالية. 

وهناك ما يشير إلى أن «العقيق الأحمر» إنما كان إحدى السام التجارية 
الصحراوية؛ وريما كان هناك تجارة 4 الرقيق» حيث يذهب البعض إلى أن 
الجرمانتين كانوا يتعقبون الإثيوبيين (الزنوج) بعريات تجرها أريعة جياد» هذا إلى 
جانب تجارة العاج والجلود؛: وليس هناك من ريب ے4 أن عدم وجود «الجمال؛ ‏ شمال 
أفريقيا وقت ذاك» إنما يجعل السفر.4 الصحراء صعبا جداء الأمر الذي يحول دون 
تجارة واسعة عن طريق الصحراء. 
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ولعل من الجدير بالإشارة هنا أن التجارة كانت تتم عن طريق المقايضة» وأن 
اليونان فد بدؤوا 2 استخدام العملة ‏ القرن السابع قبل الميلاد » وأكبر الظن أن 
«كرويسوس» (-047-10ق.) ملك ليديا هو الذي استخدم صب السبائك الذهبية؛ ذات 
الوزن الواحد؛ وطبع الصور عليها... أي آصبح استعمال العملة عاديا 4 القرن السادس 
قبل الميلاد. 

وقد بدأت قرطاج 2 إصدار عملتها 2 القرن الرابع قبل الميلاد» حيث تزايدت 
تجارتها مع الدول المتقدمة؛ وحيث أصبح من الضروري أن تدفع للمرتزقة أجورهم 


î 
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الفصل التاسع 


٠‏ الفسن الفينيقسي 


يذهب بعض الباحئين إلى أن الفن 2 سوريا وفينيقيا وفلسطين يمتاز بققره 
وجمعه بين عناصر أجنبية» وكان هذا أمرأ محتوما من الوجهة التاريخية: ذلك 
لأن هذه المنطقة لا يمكن أن تقوم فيها قوة سياسية موحدة؛ بل إن جزءا كبيرا 
من هذه المنطقة - ولا سيما 4 فينيقيا - لم يكن يهتم أصلاء بإنشاء مثل هذه 
القوة» أو حتى إنشاء وحدة حضارية ثايتة : تېم لذلك. فقد كان كاك 
المطامع التجارية. 

ومع ذلك» فإذا نظرنا إلى بيان الغنائم التي وقعت 2 أيدي المصريين بقيادة 
الفرعون «تحوتمس الثالث» 455-١4950(‏ اق.م) < لك أعقاب «معركة مجدو: ے4 ١١‏ مايو 
من عام 1514 قبل الميلاد - لبالنا ثراء تلك البلاد» وتقدمها الحضاري 4 ذلك العهد» 
فإلى جاتب العريات المصفحة بالذهب والفضة: والأواني الذهبية والأسلحة: يذڪر 
الفرعون سبعة قضبان من نوع ثمين من خشب «مرو» وكانت مصفحة بالفضة لتحمل 
سرادقات بعض الأمراء» وكان عدد الماشية التي استولى عليها اكصريون ألفين أو 
تزيد» وكان عدد الماعز ألفين: أما الضأن فقكان عددها نوين الفا فضلا عن 
ألفين ومائتين وثمانية وثلاثين حصانا ° 

١‏ المعايد: 

يتألف المعبد الفينيقي عادة من ساحة؛ توضع فيها صورة الرب - إما منقردة 

وحيدة» وإما مصحوبة بمعيد صغير - ويقام أمام صورة الرب مذبح» ولعل خير متال 


يمكن أن نستعرض أجزاءه المختلفة هو معبد عمريت - وهي مدينة فينيقية قديمة 


ا أحمد فخري» مصر القفرعوئية. ص ۲۸۰. 
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على ساحل البحر المتوسط (محافظة طرطوس)؛ وقد ظلت فترة طويلة تابعة لمدينة 
أرواد. 

يتكون الجزء الأساسى من معبد عمريت من سور مقدس به جنب تل من 
التلال» ومن ساحة كبيرة داخل السورء وهي منحوتة 4 الصخر (طولبا 0 ام 
وعرضها ۸٤م)‏ وكان من نتائج النحت 4 الصخرء أن جدران السور المجاورة للتل 
من الصخرهء قد ترتفع إلى ۵م ويشرف الجدار الشمالي للساحة على نهر عمريت؛ 
وے أطراف الساحة حفرة منحوتة 2 الأرض» ريما لتكون مبايت لشواهد أو لصور 
الرب»ء وأعلى من ذلك 2 مثن الجدار نفسه من الداخلء توجد حفرة أصغر؛ ذات 
شكل مربع. 

وهناك من القرائن ما يثبت أنه كان يوجد 2 كل نواحي السورء أروقة بأعمدة 
مسن خشب» على الأرجح؛ ذات سقف محمول على عروق من خشب» وقد تبقت بے 
الحفرة المريعة» ويوجد 4 وسط الحوش كتلة صخرية» ارتفاعها ؟م: وقد نحتت 
بحيث تصاغ منها قاعدة لإقامة معبد صغير عليهاء ‏ 

. والمعبد - الذي يعود تاريخ بنائه إلى ما بين القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد 

- يدعم نقطة أساسية 2 تاريخ العمارة الفينيقية» وهي حسب الضخامة:؛ والتعود 
على الأبنية المنحوتة 4 الصخر الطبيعى› كلما أمكن ذلك» الأمر الذي جمل 
سكان «أرواد» يحتالون على ضيق المكان› برقع البناء عدة طبقات» غير أن 
القاعدة الأساسية إنما كانت النحت 4# الصخر. وما زلنا نرى 2 الجزيرة الكبيرة 
المواجهة لمدينة صيدا؛ تصميم الآبنية القديمة على الصخرء واستخدام كتل 
حجرية ضخمة لبناء الحيطان»ء مثبتة تثبيتا قويأ بصخور الأرض التي لا تمرف 
البلى. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الأبنية الدينية 4 فينيقياء إنما تتكون 2 
الغالئب من أرض ب العراءء تحيط بها آسوار» وتضم مذبحاء هذا وكان للمدن 
الكبيرة معابد مسقوفة أيضا. 


.۸۷ 185 كو تنو : الحضارة القشيئبقية؛ ص‎ ١ 
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وهكذا كان المعبد الفينيقي بسيطا أول الأمرء لا يعدو أن يكون حجرة واحدة 
لبا باب جانبي وسرعان ما انتقل الفينيقيون ببناء المعيد من البساطة إلى التعقيد؛ 
فتعددت حجراته » وتعددت أيهاؤه: .أصبح لبا طابع معين: وأصول خاصة:» إذ لا بد أن 
يحتوي المعبد على مذبح حجري» تقدم عليه القرابين: هذا فضلا عن حجر مقدس, 
على ها همود نمثل الله الذكن..واكل حافية الشجرة القن اردق لسن الدائمة 
والخصوية الأبدية. 

هذا وكان للمعبد كذلك حجرات تحتية يستخدمها الكهنة 4 إصدار النبوءات 
عندما يأتي الناس للآلبة يستشيرونها » ويهتدون بهديهاء كما كان بالمعبد آنية 
للبخور» وهياكل ذات مصاطب يغسل التاس فيها أقدامهم قبل أن يتقدموا للعبادة. 

ولعل مما تجدر الإشارة إليهء أن الفيتيقيين» لم يتخذوا أصناما يتقريون إليهاء 
وإنما كانوا يكتفون بصورة صغيرة تمثل المعبود «بعل» رافعاً يده يصد البرق والرعد. 

هذا وفد كشف ے عام ۱۹۲۲م عن حرم ذي مسلات صغيرة» ووديعتى 
تأسيس؛ وكانت إحدى الودائع جرة تحوىي ددا من الودائع الذهبية والفضية 
والبرونزيةء ومنها كذلك فأسان: ثم خنجر فبضته مغطاة بورفة شجرة ذهبية 
واحدة من الذهب؛ وعلى الغمد المصنوع من الذهب ايشا برق ور عديوانات: 
وشخصا ممتطيا بغلا. 

وأما المعبد فقد أقيم مكان حرم قديم» يرجع تاريخه إلى نحو عام ٠١‏ 'ق.م؛ 
ويتكون المعبد من مقدمة ساحة؛ ثم ساحة يوجد الحرم 2 مكان منها مرتفع بعض 
الشيء. وأما المسلات فعددها عشرون؛ ويتراوح ارتفاعها فيما بين ١5-8.؟1سمء‏ هذا وك 
الساحة معابد أخرى أصغرء وبناء مستقل لصهاريج المياه الملخصص للطهارةء والعبد 
فيما يبدو يرجع إلى عصر الآسرة الثانية عشرة المصرية (991١141-1اق.م).‏ 

۲ التحصينات والقصور: Ù‏ 

كشفت الحظائر الحديثة بے فينيقيا عن الأبراج والقلاع OT‏ مما يشهد 

للمهندس الفينيقي بتمكنه من فنه: وكانت القلاع والحصون والأسوار من أعظم 


مأ عرقه العالم من فن العمارة: كما يتجلى ذلك ے أسوار مدن: جازر وصيدا وصور. 
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وعلى سبيل المثال مدينة «صور»» وكانت مدينة على صخرة وسط البحر؛ 
مع منازلبا ذات الطبقات الكثيرة» وكانت محاطة بجدران من الحجارة الضخمة» 
يبلغ ارتفاعها ٠١١‏ قدماء وترتفع فوقها أبراج تسهل على حماتها مهمة الدفاع 
عنهاء بينما كانت صفوق السفن الحريية متأهبة لسد الطريق 2 وجه من 
لا ترضى عنة. ظ ظ 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن المهندس الفينيقي كان يستخدم كتلا حجرية 
ضخمة ؛ الأمرالذي أدى إلى إته لم يستطع أن يتحكم ب4 المادة وأن يصوغها وفق هواه. 
وإنما تحكمت المادة فيه» لأن الكتل الضخمة من الأحجار لا تمكن الفنان من أن 
يستخدم ذوقه 4 إكسابها البيئة التي يريد. 

هذا وقد كشت بك «أوغاريت» (رأس شمرا) وك «الالاخ» - وهي تل عطشانة 
الحالية على نهر العاصي؛ فيما بين حلب والبحر المتوسط - عن بعض القصور الملكية ؛ 
التي كانت تبنى على نمط نظائرها ب أرض الرافدين» أي التي 2 هيئة فناء أو 
أكثر: تحيط به الحجرات» وإن كانت أضيق نطاقا. 
؟' التوابيت والأختام وأدوات الزيني: 

من أشهر التوابيت تابوت أحيرام من بييلوس فهو وإن كان من عمل القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. إلا أن أحيرام أعاد استعماله ك آوائل القرن العاشر قبل 
الميلاد. وأصبح المؤرخون يجمعون على تأريخه بزمن كتابة نقوشه أي (بالقرن 
العاشر قبل الميلاد.). وتمثل المناظر التي على جانبيه الطوليين حاكما ملتحيا يجلس 
على عرش بجانبيه أشكال مجنحة لأبي البول وأمامه موكب من سبعة خدم 
ومتعيدين يتقدمون تحو مائدة موضوعة أمامه محملة بالأطعمة و4 أعلى المنظر صف 
من أزهار اللوتس» فالكثير من هذا الطراز مصري ولو أن الأشخاص الممثظين د 
المناظر يلبسون ملايس ليفانتينية تشد عند الخصر بزنار (حزام)» وعلى كل من 
جانبي التايؤت المستمرضين آريع من النساء النائحات عاريات الصدور - وتمثل ف 
أسفل التابوت أريعة أسود كما يمثل اقان منها على حافة غطاء التابوت» على 
جانبها أشكال رجال ملتحية - وعلى الغطاء من أعلى نقش محفور يمثل شخص 
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املك بطوله - وتذكرنا الأسود بأشكال مشابهة ك الفن الآشورى والحثى - 
وأشكال الرجال والأشكال التي على الإطار ليفانتينية سورية أما حزام اللوتس فهو 
م بأحمله ٩‏ 00 ظ 

وهناك الكثير من التوابيت الحجرية؛ وعلى سطحها الأعلى قالب لرأس إنسان: 
وكثيرا من هذه التوابيت قد وجد ب صيدا ؛ ويظهر 2 القليل منها تأثير مصري 
ملحوظ؛ 4 شكل وزينة رؤوسها. < 

هذا وقد وجدت آثار قليلة للتصوير بالألوان 4 غرف القبور الفينيقية تحت 
الأرض» وكانت جدرانها محلاة بألوان زاهية: يفلب عليها اللونان الأحمر والخضرء مع 
زخارف من أكاليل الزهور والطيرء ومن البشر والحيوان أحيانا. 

هذا وقد أدى انتشار استهمال الأختام إلى تقدم كبير ث صناعتها الأمر الذي 
ينطبق على الحلي وغيرها من آدوات الزينة التي وجدنا آثارا منها تتطوي على قيمة فنية 
رقيعة. 

هذا ونجد على الأساور والخواتم الذهبية صور النخيل ورؤوس الأسود والوعول 
والطيور» وكانت صورا أثيرة. ظ 

وكائت القلائد وعقود اللؤلؤ والأقراط أنماطا أخرى للزينة يجلها الناس بل 
ويجدون 2 السعي وراءها. 

ORE 

بدأ الفينيقيون 2 العصور المتأخرة بسك العملة» وكانت التجارة قبل ذلك تتم 
عن طريق المقايضة » وكان اليونان قد بدؤوا 2 استخدام العملة 4 القرن السابع قبل 
الميلاد. 

أما أقدم عملة فينيقية: قد ضريت ے4 «صور» عند منتصف القرن الخامس 


فيل المبلاد: ثم تبعتها «صیدا» ثم «آرواد» لم «بييلوس؟ 2 أواخر القرن الحامس وأوائل 


القرن الرابع قبل الميلادء وأما بقية المدن الفينيقية فلم تضرب عملتها إلا 2 العصر 
البيليني. 


.٠١٤ 10* د. محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفيئيقية ص‎ -١ 
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وعلى أى حال» فإننا نجد على النقود الفينيقية - وهي فائمة على تفليد النقود 
اليونانية - وموز آلبة تلك المدن» فضلاً عن رموز بحرية وأجسام وخيوانات. 

هذا ومن أقدم العملات - وترجع إلى التصف الثاني للقرن الخامس قبل الميلاد - 
إنما هى تلك القطعة - المحفوظة 4 المتحف البريطاني - وهي من «صور»»ء وعلى أحد 
وجهيها «درفيل» (حيوان بحري) وأمواج وأصداف» وعلى الوجه الآخر «يومة» داخل 
مريع ٠‏ 

وعشر يك مدينة «أرواد» على قطعة » على أحد وجهيها معبود له ذيل سمكة : 
وعلى الوجه الآخرء زورق وفرس البحرء وتؤرخ ببداية القرن الرايع قبل الميلاد. 

وعثر ك «صيدا» على قطعة من العملة على أحد وجهيها عراك وزورق وأسدان: 
وعلى الجانب الآخرء أحد ملوك الفرس» وهو يضرب سبعا ؛ وتؤرخ هذه القطعة بأوائل 
القرن الرابع قبل الميلاد. 

ولعل من الجدير بالإشارة؛ أن «صقلية» قد ضربت عملتها منذ القرن الخامس 
قبل الميلاد » وضريت «أسبانيا» النقود 4ك القرن الثالث قبل الميلاد. 

وهناك نقود من الفضة ضربت 4ے قرطاج» كما عثر 4 «أجاديس» على قطعة 
نقودء على أحد وجهيها رأس المعبود «ملقارت»؛ وعلى وجه الآخر «قيل» وحرف أيجدي, 
وتؤرخ هذه القطهة بنحو عام ٠١5‏ فيل الميلاد. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النقود الرومانية المنسوية إلى 
العصر الإمبراطوري قد سجلت لنا رسوما لبعض المعابد الكبرى ب4 فينيقيا أو ك 
قيرص”". ظ 

4 النحت: 

هناك من الألف الأول قبل الميلاد » تماثيل آلبة من الحجر والخزف والرسم 
المحفور وأخرى على شكل تماثيل صغيرة ويظهر فيها جميعا تأثيرتيارين أساسين: 
الواحد: تيار مصري؛ ودليله «بعلة جبيل» بأسلويها المصريء وترجع إلى عصر الدولة 


القددمة ٤‏ والتاني: تأثير يوناني. 


۳۸١ -۳۸۰ د. محمد بيومى مهران: المدن الفيئيقية: ص‎ -١ 
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ويمثل شاهد عمريت الفن الفينيقي - قبل ظهور التأثير اليونانى - وعلى الشاهد 
صورة «حدد» أو «رشف»› والأرجح أن اللوحة تمثل «بعل عمريت». كما أن منطقة . 
عمريت إنما تقع 4 القسم الشمالي من فينيقيا - حيث يسود التأثير الحثي أو تأثير بلاد 
الرافدين. 

هذا ويلبس المعبود 4 الصورة قميصاً من دون آڪمام؛ محبوڪا على جسمه؛ 
كما يلبس 4 وسطه قميصا آخر؛ لا يكاد يصل إلى الركبة؛ مخططا بخطوط 
متوازية محفورة» وفوق رأس الإله تاج ذو قرنين» وي يده اليسرىء الأرجل الخلفية لسبع 
الى شاشر سنا N‏ 

وسيقان الإله عارية» وإحدى قدميه موضوعة على رأس أسد» والأخرى على ذيله 
المعقوف» والأسد يسير على أرض مرسومة على شكل من المحار؛ وفوق رأس الأسد 
رسم قرص الشمس» محمولا على هلال؛ وارتفاع الشاهد كله ١/:1م.‏ 

ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن هذا التصوير للأرياب» إنما يكشف عن عدة 
تأثيرات» فمثلا ثياب الإله هي نفس الثياب التي كان يلبسها سكان سوريا الشمالية 
وهي القميص الأعلى المحبوك؛ والميدعة أو القميص المربوط بالوسط, المتدلي إلى 
الركبة؛ وهي نفس الثياب التي توجد على الأختام الأسطوانية المستعملة لختم 
اللوحات» وهي نفس الثياب التي تظهر 4 الفريسكات المصرية؛ عندما تريد هذه 
الفريسكات تصوير السوريين. 

وأما غطاء الرآس» فمركب من عناصر مختلفة» ففيه الخوذة منتهية بسنان 
غليظ الطرف» ونفس غطاء الرأس كله؛ له نظير4 رسم بارز على الصفحة الجانبية 
من معبد صغير محفوظ بمتحف اللوفر ‏ باريس. 

وأما القرون فهي من خصائص الربوبية 2 وادي الرافدين» وهي هنا تلاصق 
صفحة الخوذة؛ بدلا من أن تنحرف عنهاء على حين يرسم النجم المصري 4 المكان 
الذي جرى الاصطلاح الفني على اعتباره مقدم الخوذة» ومن قمة الخوذة يتدلى 
ريل 

وأما الشعر فيتجمع 2 خصلة كبيرة معقوفة » تتدلى على قفل الرب» وهي من 
الخواص التى تميز بها أهل سورية الشمالية. 
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وأما السلاح الذي يمسك به الرب. فنوع من السيوف العريضة المسماة «الحرية) 
ويرسم غاليا بك أيدي الملوك الآشوريين» غير أن التحوير 4 رسم هذا السيف جعله أشيه 

وأما هيئة الرب قائما على رأس حيوان وعلى ذيله» فهيئة لبا نظائرها بك الفن 
النحتي الريفي ب «ياسيلي كايا»» وعلى مقربة من «بوغاز كوي» 2 بلاد الحثيين 
(آسيا الصغرى). 

وانطلاقا من كل هذا » فإن شاهد «عمريت» يعد ممثلا تامأ للفن الفينيقي. قبل 
أن يظهر فيه التأثير اليوناني. 

ولا ريب 4 أن الفن الفينيقي - على أيام شاهد عمريت - إنما كان مزيجا من 
أسائيب سوريا وحثية وآشورية وبابلية ومصرية - استطاعت العبقرية الفينيقية أن 


تصهرها: وأن د تحلق منها وحلهة منسقة ۽ ذأت طابع 7 شخصى” ''. 


أدب المرجع السابيى؛ ص 45 ۸۳" 
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